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الكتاّب

ــا،  ــن محوه ــي لا يمك ــيرته الت ــه. بس ــق ب ــا يلي ــب كم ــكل كات ــرّف ب ــا أن نع ــا هن اعتدن
ــي  ــم ف ــة - لأن الخــوف جاث ــى الحقيق ــا -عل ــن جبن ــن إســكاته. لك ــذي لا يمك ــه ال وصوت
مــكان مــا، والحريــة مطــاردة. الملاحقــة مســتمرة مــن الأمــن أو المجتمــع أو حتــى مــن 
الصحافــة نفســها. توارينــا جميعــا خلــف أســماء مســتعارة وتنكرنــا لهوياتنــا. هــل اقترفنــا 
جريمــة مــا؟ نعــم إن شــئت، وطمســنا كل الأدلــة لأن ثمــة مــن ســيتقصى عــن صاحــب 
ــس  ــه لي ــا يعني ــرة لأن م ــتبهين كبي ــرة مش ــيضع دائ ــا، وس ــا، وتاريخه ــة، ومكانه القص
وجــود مــن يشــير إلــى مواضــع الخطــأ والفســاد، وإنمــا وجــود تســريب مــا فــي الحريــة 

التــي نتنفســها، ويجــب غلــق الثقــب بإحــكام.

ــروعة  ــا مش ــرى. مبرراتن ــرة أخ ــئت م ــم إن ش ــة؟ نع ــراف المهن ــى أع ــا عل ــل انقلبن ه
ــنا،  ــن يحصــون أنفاس ــى م ــت الفرصــة عل ــاب وتفوي ــن العق ــلات م ــة: الإف ــا مقنع وربم
وفــوق ذلــك - وهــذا هــو الأهــم - الاحتفــاء بيــوم حريتنــا العالمــي ولــو بأســماء مســتعارة.
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مقدمة

ــي  ــى ف ــه الأول ــي يشــق خطوات ــرن الماضــي، كان غســان كنفان ــن الق ــي الســتينيات م ف
مجــال الصحافــة، لكنــه اختــار أن يختفــي وراء اســم “أبــو العــز” فــي بيئة عربيــة مدموغة 
بتقديــس “القوميــة” و“الضبــاط الأحــرار”. مضــت الأيــام، وصــار صاحــب “رجــال فــي 
الشــمس”، صحافيــا مشــهورا يوقــع مقالاتــه اللاذعــة ضــد الاحتــلال الصهيونــي باســمه، 

قبــل أن يتحــول جســده إلــى أشــلاء: لقــد دفــع ضريبــة “أن تكتــب باســمك الحقيقــي”.

ــم عــن فســاد الحــكام واســتعباد  ــات ليتكل ــى اســتنطاق الحيوان ــع إل ــن المقف ــا لجــأ اب قديم
الرعيــة، كانــت وســيلته الوحيــدة ليفلــت مــن المقصلــة، ربمــا ألهمــت هــذه الحيلــة 
“المناضليــن الصحافييــن” زمــن احتــدام الصــراع بيــن قوى المجتمــع والأنظمة السياســية، 
حيــث اختفــى الكثيــر منهــم خلــف أســماء مســتعارة لمراوغــة بطــش الأجهــزة الأمنيــة، 

ــاة.  ــه الأســماء بهــم مــدى الحي وكان أن التصقــت هات

ــتعارة  ــماء المس ــة الأس ــإن ثقاف ــي، ف ــم العرب ــهدها العال ــي ش ــولات الت ــم كل التح ورغ
ــع  ــادات المجتم ــل ع ــة مث ــة الأمني ــن الرقاب ــدة ع ــدة بعي ــس جدي ــن بهواج ــتمرت لك اس

وتقاليــده وســطوة رجــال المــال والأعمــال. 

إنهــا لعبــة لا تخلــو مــن مخاطــرة، فحتــى أن تتدثــر باســم مســتعار متحلــل مــن الرقابــة 
صــار مخيفــا فــي بلــدان تكــون فيهــا الخطــوط الحمــراء ملازمــة لعمــل الصحافــي داخــل 

غــرف التحريــر.

الأنظمــة التــي تســتند إلــى ترســانة قانونيــة معاديــة للحريــة وقــادرة علــى تكييــف التهــم 
ــدا عــن قوانيــن الصحافــة، رســمت لنفســها حــدودا لا يمكــن الاقتــراب منهــا، فتجــد  بعي
الصحافييــن يوظفــون مصطلحــات فضفاضــة وعامــة للتحايــل علــى مقــص الرقيــب، مثــل 
اســتعمال كلمــة “الدولــة” بــدلا مــن كلمــة “الزعيــم”، أو توظيــف عبــارة “مواجهــات بيــن 
الأمــن والمحتجيــن” عوضــا عــن “التدخــل العنيــف لقــوات الأمــن ضــد المتظاهريــن”، 
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أو نجــد فــي موضــع آخــر اســتخدام كلمــة “الأحــزاب الإداريــة” محــل “الأحــزاب التــي 
ــى  ــول” عل ــي للمجه ــل المبن ــى “الفع ــددا يطغ ــر تش ــة أكث ــي أنظم ــة”. وف ــا الدول صنعته
تغطيــات الصحافييــن، حتــى لا يبــدو الزعمــاء والمســؤولون وكأنهــم فــي قفــص الاتهــام.

ــع  ــذا تدف ــات. هك ــرة المحرم ــيع دائ ــال لتوس ــد وفع ــكل جدي ــة كش ــة الذاتي ــرز الرقاب وتب
ــلاك  ــى امت ــن إل ــاة الخاصــة الصحافيي ــات واســتهداف الحي ــة والملاحق الأحــكام القضائي
“جهــاز استشــعار” ذاتــي، يمنعهــم مــن الخــوض في قضايــا الفســاد السياســي والاقتصادي 
والاســتيلاء علــى الثــروات وقمــع الحريــات والتدخــل فــي القضــاء، لأن النهايــة معروفــة؛ 

إمــا الســجن أو المضايقــة مــدى الحيــاة.

وعلــى هــذا النحــو، ســجن صحافيــون دون محاكمــة، لمجــرد أنهــم تجــرؤوا علــى انتقــاد 
ــم  ــة ل ــك الأنظم ــد أن تل ــي مصــر، بي ــوم ف ــا يحــدث كل ي ــاء السياســيين، كم أداء الزعم
تعــد تكتفــي بالحبــس فحســب، إذ انتقلــت إلــى الطــرق الأكثــر فتــكا وصــل حــد اغتيــال 
ــا  ــوم، بينم ــى الي ــه إل ــر لجثت ــر أث ــم يظه ــذي ل ــال خاشــقجي ال ــي الســعودي جم الصحاف
يلاحــق صحافيــون آخــرون بتهــم جنائيــة ثقيلــة، تتكفــل النيابــة العامــة بتكييفهــا حســبما 

يســمح بــه المقــام.

أشــكال التضييــق علــى عمــل الصحافييــن فــي العالــم العربــي لا تتصــل برقابــة الأنظمــة 
ــة أن تكتــب مــا شــئت شــريطة ألا تزعــج  فحســب، فالمثــل الفرنســي القائــل: “لــك حري
ــوذج  ــيس نم ــن تأس ــة العاجــزة ع ــة العربي ــال الصحاف ــى ح ــق عل ــكاد ينطب ــن” ي المعلني

اقتصــادي مســتقل.

للمعلنيــن علاقــة وثيقــة بالكثيــر مــن الأنظمــة، تدفعهــا إلــى إغــلاق صنابيــر الإعلانــات 
إذا أثــارت الصحافــة مواضيــع مــن قبيــل تشــابك المصالــح الاقتصاديــة والسياســية، أو 
تســمين أربــاح الشــركات بطــرق غيــر قانونيــة. لا يمكــن أن نغفــل أيضــا - ونحــن نتحــدث 
ــم الممارســة  ــى صمي ــي إل ــي تنتم ــوط الت ــي - عــن الضغ ــل الصحاف ــات العم عــن تحدي
اليوميــة؛ كالحجــر علــى آراء الصحافييــن وتســلط المديريــن والتمييــز ضــد النســاء فــي 

غــرف التحريــر... إلــخ.



6 صحفيون خلف أسماء مستعارة

ــة ويتقمصــوا  ــون مــن أســمائهم الحقيقي ــق مــن أن يتخلــص الصحافي ــاب تنطل فكــرة الكت
ــة  ــن المكتوب ــي حــل مــن القواني ــوا ف ــود ويكون ــوا مــن القي أســماء مســتعارة، كــي يتخفف
ــرف  ــي غ ــدول ف ــا ال ــا تصادره ــارة قضاي ــن لإث ــال للصحافيي ــنترك المج ــة. س والعرفي
التحريــر، عــن هواجســهم حــول الممارســة الصحافيــة، والضغــوط التــي يتعرضــون لهــا 
مــن شــركات الإعــلان ومــن أصحــاب الرأســمال. باختصــار شــديد، عــن همــوم المهنــة 

اليوميــة بمنــأى عــن مقــص الرقيــب.

ــة  ــار تجرب ــة، يخوضــون غم ــر عربي ــة وغي ــدان عربي ــن بل ــات م ــون وصحافي صحافي
الانســلاخ مــن أســمائهم ودولهــم وانتماءاتهــم، ويحكــون عــن تجــارب وقصــص حــول 

ــة. ــة مــع الضغــوط والرقاب ــم الأبدي محنته

ــات  ــل عصاب ــن قب ــن م ــاف الصحافيي ــي قصــة اختط ــا ف ــة كم ــهادات مؤلم ــت الش  كان
المخــدرات، وطريفــة ومأســاوية كمــا فــي قصــة التمييــز ضــد الصحافيــات بســبب “مضــغ 

القــات”، ومنبئــة باســتعادة القبضــة الأمنيــة فــي قصــة “التشــهير وقتــل الســمعة”.

ــة، كان مــن الاســتحالة أن تجــد  ــة الصحاف ــق لانتهــاكات تحــد مــن حري 15 شــهادة توث
لهــا طريقــا للنشــر لــولا أننــا اخترنــا طريقــة “مــا لا يســع الصحافــي قولــه”، والمؤلــف: 

أســماء مســتعارة.

المحرر
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الجيش يتمدد في التجارة وفي السياسة، يجهض آمال الشعوب في التغيير، يقمع، 
يستثمر، يستحوذ على الامتيازات، لكنه لا يجد إلا الثناء والاحتفاء به في وسائل 
الإعلام. بمنطق “العصا الغليظة” يسيطر على الإعلام، وما يفتأ عن التدخل في 

غرف التحرير للتستر على هزائمه وفضائحه، ومن يقرر في لحظة جرأة نادرة أن 
يخدش هذه “السيمفونية” يحال إلى القضاء.. والتهمة جاهزة طبعا.

في قبضة الجيش.. “الإعلام وحيدا في متاهته”

أحمد موسى

الجيــش خــط أحمــر، يمُنــع نقــده فــي وســائل الإعــلام والتعليــق علــى أعمالــه وذكــر اســمه 
دون الرجــوع إليــه. نصــوص قانونيــة فضفاضــة وواســعة تســتخدمها ســلطة قضائيــة غير 
مســتقلة لتحصينــه مــن النقــد. الجيــش يعمــل فــي التجــارة خلافًــا للدســتور، ينافــس بغيــر 
ــاة مــن الضرائــب  ــه التجاريــة الداخليــة والخارجيــة معف نزاهــة القطــاع الخــاص، أعمال
والجمــارك والرســوم، إيــرادات شــركاته لا تدخــل فــي الموازنــة العامــة للدولــة، ميزانيتــه 
ــا أو  ــا أو الســؤال عنه ــة عليه ــن الرقاب ــع م ــان يمن ــل، والبرلم ــلا تفصي ــاء ب ــام صم أرق
ــيطَن، ويخــرج  ــا أو تلميحــا يشُ ــك تصريحً ــراب مــن ذل مناقشــتها، كل مــن يحــاول الاقت

عــن الثوابــت الوطنيــة.

تنفــق الدولــة علــى الجيــش والأمــن أكثــر من ربــع ميزانيتهــا المتواضعة والمثقلــة بالعجز، 
ويأتــي ثلُثــا إيــرادات الموازنــة مــن ضرائــب يدفعهــا الشــعب الــذي لا يملــك رقابــة علــى 
ــل  ــي، مكب ــر مســتقل لممارســة دوره الرقاب ــة. الإعــلام غي ــا الدول ــي تحصله ــه الت أموال
ــات  ــة، فالإحصائي ــة الذاتي ــن والرقاب ــال الأم ــة ورج ــل الحكوم ــة وتدخُّ ــن العرفي بالقواني
تقــول إن عــددا كبيــرا جــدا مــن الإعلامييــن يتجنــب انتقــاد الجيــش، ويأتــي الجيــش فــي 
ــون  ــب الإعلامي ــي يتجن ــي المؤسســات الت ــة ف ــس الدول ــب رئي ــة بعــد مكت ــة الثاني المرتب

نقدهــا.
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ــته  ــم ممارس ــد رغ ــق النق ــن ح ــو مصــان م ــش، وه ــى للجي ــد الأعل ــو القائ ــس ه الرئي
ــذي  ــتور ال ــون والدس ــا للقان ــي خلافً ــكلٍ يوم ــة بش ــية واقتصادي ــة وسياس ــالا إداري أعم
ــم  ــون، بته ــرم بموجــب القان ــده يج ــاول نق ــن يح ــاءلة، وكل م ــؤولية بالمس ــرن المس يق
ــش  ــة أركان الجي ــس هيئ ــن رئي ــة أيضــا يعُي ــس الدول ــام. رئي ــض النظ ــاءة وتقوي الإس
وقــادة أجهــزة الأمــن دون الرجــوع إلــى الحكومــة، رغــم أن مجلــس الــوزراء صاحــب 
ــاع وهــو المســؤول دســتورياً عــن  ــر الدف ــوزراء هــو وزي ــة العامــة، ورئيــس ال الولاي

ــه. ــش وأعمال الجي

لكــن مــن يكتــرث بالدســتور، ففــي كل مــرة يتــم تعديلــه وتفصيلــه علــى مقــاس الزعيــم 
والحاشــية، تتمــدد إمبراطوريــة الضبــاط والعســكر فــي هــذا البلــد نحــو الاقتصــاد 
ــورة المضــادة،  ــد الث ــرب بع ــة الع ــي أنظم ــدوى تتفشــى بســرعة ف ــك الع ــة. تل والسياس
عنــوان المرحلــة “عســكرة كل شــيء” لحمايــة النظــام ورأس النظــام مــن موجــة قادمــة 

ــي. ــع العرب للربي

عقيدة الجيش

بنيــت العقيــدة القتاليــة للجيــش علــى الدفــاع عــن الوطــن وحمايتــه، وبعــد أقــل مــن ســنتين 
علــى إعــلان اســتقلال البــلاد خســر الجيــش معركتــه الوجوديــة مــع مــن يعتبــره عــدوا 
يؤطــر عقيدتــه القتاليــة. خســر الجيــش هنــاك الكثيــر مــن الجنــود وخســر أراضــي جديــدة. 
آمــن الضبــاط الصغــار بوجــود عــدو أزلــي لكــن القيــادات الكبيــرة تفكــر بمنطــق آخــر، 
لا أحــد هنــا يمكــن أن يحاســب الجيــش علــى خســاراته التــي لا تــكاد تنتهــي، وحصدهــا 

علــى مــر عقــود. 

مــع دخــول البــلاد عصــر الســلم بــدأت عقيدتــه القتاليــة تتغيــر تدريجيـًـا، والتــزم بالامتنــاع 
عــن التهديــد بالقــوة واســتعمالها، وتنظيــم الأعمــال والتهديــدات العدائيــة والمعاديــة ضــد 
ــب  ــي كت ــك ف ــش وكذل ــي الجي ــس ف ــب والتدري ــج التدري ــرت مناه ــي. تغي ــدو الأزل الع
ــض ضــد  ــا تحري ــم منه ــد يفه ــي ق ــل الت ــات والجُم ــا كل الكلم ــت منه ــدارس، وأزيل الم
“الخصــم” أو وصفــه بالعــدو، وعــادت البــلاد إلــى الحضــن “الكبيــر” الداعــم الأول 
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ــب. ــلحة والتدري ــدات والأس ــة بالمع ــوش بالمنطق للجي

بموجــب ذلــك فقــد الجيــش قــراره العســكري الإجرائــي، وأصبــح لا يرُفــع كبــار الضابــط 
إلــى الرتــب العليــا إلا بعــد مباركــة “الدولــة العظمــى” ورضــى مــن كان بالأمــس عــدوا 
ــات  ــرات والمعلوم ــادل الخب ــيق وتب ــكرياً للتنس ــا عس ــيد مكتبً ــال، وش ــات القت ــي جبه ف

الأمنيــة والعســكرية بيــن الجيــش وعــدوه.

وتغيــرت النظــرة جذريــا إلــى “الخصــم” مــن عــدو وتهديــد إلــى صديــق وحليــف، وباتــت 
عقيــدة الجيــش قائمــة علــى محاربــة التطــرف والإرهــاب، بوصفــه العــدو الأول للبــلاد، 
خاصــة بعــد الحــرب الأمميــة علــى مــا يعــرف بتنظيــم الدولــة الإســلامية فــي المنطقــة، 
والإرهــاب فــي عقيــدة الجيــش يعنــي الجماعــات الإســلامية الراديكاليــة. وفــي ســبيل تلــك 
العقيــدة ســقط العديــد مــن جنــود الجيــش فــي بلــدان مختلفــة، رغــم نــداءات الشــعب بــأن 
ــك المشــاركات العســكرية لا تحظــى  ــط، وأن تل ــاع عــن حــدود الوطــن فق ــش للدف الجي

بموافقــة البرلمــان الــذي مــن المفتــرض أن يكــون صــوت الشــعب. 

جيش الزعيم

ــم مــن ناحيــة عمليــة، وقــد اصطــف فــي مفاصــل  الجيــش فــي البــلاد هــو جيــش الزعي
تاريخيــة ضــد الشــعب وإرادتــه أيضــا لحمايــة النظــام السياســي ورأس الدولــة تحديــدًا، 
والحكومــات المتعاقبــة لا تملــك فعليــا أي ســلطة علــى الجيــش، فهــو يتبــع رأس الدولــة 

ــه. ــه مباشــرة من ــه وقرارات ويأخــذ تعليمات

ــراع  ــق الاقت ــات تحظــى بشــرعية صنادي ــى حكوم ــلاب عل ــي الانق ــش ســاهم ف والجي
لصالــح الرئيــس، تســبب لاحقًــا فــي شــرخ كبيــر فــي اللحمــة الوطنيــة، وســقط جــراء 
ذلــك قتلــى وجرحــى فــي صفــوف المدنييــن، وقمــع كذلــك انتفاضــات شــعبية، وانتهــك 
ــا  ــي م ــوداء الت ــة الس ــوارئ. والحقب ــن الط ــن قواني ــي زم ــان خاصــة ف ــوق الإنس حق
زالــت بحاجــة إلــى عدالــة انتقاليــة ونبــش أســرارها علــى المــأ حتــى لا تعــود 
ــة هــو  ــك الوقــت أصبــح رأس الدول ــذ ذل ــادم. ومن وتتكــرر فــي أي ظــرف سياســي ق
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مصــدر الســلطات الفعلــي، والجيــش أداتــه فــي القمــع والــردع، وقاعدتــه الاجتماعيــة 
والجماهيريــة. 

ورغــم أن الجيــش لا يظهــر لاعبًــا فــي الحيــاة السياســية بشــكلٍ واضــح، ويحــاول دائمًــا 
أن يبــرز مهنيتــه العاليــة، إلا أن تأثيــره فــي القــرار السياســي واضــح جــدا، وتأثيــره داخل 
الغرفــة المغلقــة علــى أصحــاب القــرار السياســي والخدمــي، إضافــة إلــى استشــارته فــي 

الكثيــر مــن الأمــور بمــا فيهــا بعــض المعامــلات اليوميــة للمواطنيــن. 

الجيش والمجتمع

ــدن  ــن م ــراده م ــب أف ــا، فأغل ــي تقريب ــا ه ــتمرت كم ــش اس ــي الجي ــن ف ــة التعيي سياس
ــن  ــدن الذي ــذه الم ــاء ه ــر لأبن ــغل الأكب ــو المش ــة، وه ــارج العاصم ــة خ ــة مهمش طرفي
ــاك.  ــا هن ــة ومخرجاته ــف التنمي ــبب ضع ــدة، بس ــل جي ــم وتأهي ــرص تعلي ــوا ف ــم يتلق ل
ويمثــل الجيــش فرصــة عمــل جيــدة لهــم فــي بلــد تضاعفــت فيــه نســب البطالــة والفقــر. 
ــه  ــل ل ــا يجع ــم، م ــام المتعل ــف الع ــر للموظ ــزات لا تتواف ــش بمي ــراد الجي ــى أف ويحظ
الأفضليــة، ومــن هــذه الميــزات تعليــم الأبنــاء فــي الجامعــات بالمجــان، خلافـًـا للدســتور 
الــذي ينــص علــى أن المواطنيــن سواســية، والتأميــن الصحــي لأفــراد وعائلاتهــم 
ــه أي موظــف آخــر  ــا لا يحظــى ب ــار العســكر، وســواها مم ــاط وصغ ــاكن للضب ومس

ــي القطــاع العــام. ف

ــذه  ــدف ه ــة. وته ــس الدول ــن رئي ــة م ــح هب ــت مصطل ــازات تح ــذه الامتي ــن ه ــن ع يعل
الامتيــازات لبنــاء ولاء لصاحــب الهبــة بيــن أفــراد الجيــش وأســرهم وبيئتــه الحاضنــة. 
كمــا تزيــد مــن حظوتــه، وتحصنــه والجيــش مــن النقــد المجتمعــي، بحيــث تتجســد الدولــة 
بالجيــش، وجعــل كل مــن ينتقــد سياســات الجيــش وممارســاته حتــى لــو كان فــي جلســة 

خاصــة عرضــة للقمــع المجتمعــي والهجــوم. 

ــى الإرهــاب،  ــاء الجيــش فــي بيــت الطاعــة وخاصــة فــي زمــن الســلم والحــرب عل لبق
ــارج  ــم، خ ــراده وحاجاته ــات ضباطــه وأف ــة متطلب ــرة لتلبي ــازات كبي ــى امتي حصــل عل
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ــة  ــش طبق ــن الجي ــل م ــا جع ــة، م ــة العام ــي الموازن ــدة ف ــة المعتم أطــر الصــرف المالي
ــاه. ــع وقضاي ــي المجتم ــدة ف جدي

سياســة التعييــن فــي الجيــش غيــر شــفافة وهــي أقــرب مــا تكــون قائمــة علــى “الــولاء 
والبــراء”، وهــي مقتصــرة علــى لــون مجتمعــي واحــد، بوصفــه صمــام الأمــان والأكثــر 
ولاءً وانتمــاء مــن مكونــات المجتمــع الأخــرى لــرأس الدولــة والبــلاد، وهــذا مــا يزيــد مــن 

هشاشــة الوحــدة الوطنيــة ويفتتهــا برعايــة رســمية. 

والمرشــحين  العســكر  تعييــن  فــي  دورا  والمناطقيــة  والمحســوبية  الواســطة  تلعــب 
والمقبوليــن فــي الكليــات العســكرية، وهــذا مــا يصيــب أخلاقيــات المهنــة العســكرية فــي 
ــذي  ــا، تغ ــر منه ــادات أكب ــى قي ــش مجموعــات محســوبة عل ــق داخــل الجي ــل، ويخل مقت
صــراع الأجنحــة داخلــه علــى المزايــا والعطايــا والمراكــز، وخلــق طبقــة مــن الضبــاط 
متحالفــة مــع زعامــات مناطقيــة. لــذا نجــد أن منصــب رئيــس هيئــة الأركان يُــدوّر فــي 

ــة. ــة مــن مناطــق الدول ــن منطق كل مــرة بي

الجيش والديمقراطية

ــة، ولا بحــق الشــعب فــي ممارســتها، فهــو مــوالٍ للنظــام  الجيــش لا يؤمــن بالديمقراطي
بــل ركــن مــن أركانــه، والنظــام يــرى فــي عمليــة التحــول الديمقراطــي خطــرًا داهمًــا، 
كمــا يراهــا الجيــش خطــرًا علــى مكاســبه وامتيازاتــه، وإمبراطوريتــه التــي تتمــدد، فهــو 
يشــعر بالعجــز عــن حمايــة هــذه المكتســبات فــي ظــل نظــام ديمقراطــي يتــم فيــه تــداول 
الســلطة بيــن أحــزاب وتيــارات سياســية منظمــة، تحتكــم إلــى الشــفافية وحــق النــاس فــي 

المعرفــة والرقابــة الشــعبية والإعلاميــة.

ــن  ــيطن المطالبي ــي، فيش ــلاح السياس ــة والإص ــن الديمقراطي ــى م ــام يخش ــا أن النظ كم
بهمــا، يؤطرهــم تحــت لافتــة تيــار سياســي يتهمــه بالســيطرة علــى الســلطة، وهــو يفعــل 
ذلــك منــذ عقــود. وفــي كل أزمــة سياســية يلجــأ النظــام إلــى الحجــج والتبريــرات ذاتهــا 
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ليفلــت مــن تقديــم تنــازلات سياســية تجعــل مــن الشــعب مصــدرًا حقيقيـًـا للســلطات، وفــي 
ــه،  ــه وتطلعات ــى الشــعب وآمال ــى النظــام ورأســه لا إل ــش إل ــف ينحــاز الجي هــذه المواق

يســتخدم القــوة العســكرية لكبــح جمــاح الجماهيــر.

الجيــوش مخــزن أســرار الأمــن القومــي للــدول، لكــن هــذا لا يعنــي أنهــا عــدوة لحريــة 
الــرأي والتعبيــر والصحافــة وحــق النــاس فــي المعرفــة، لأنهــا تتبــع فــي النهايــة قيــادة 
ــا  ــي زواي ــون ف ــكرية تك ــرار العس ــة. والأس ــدان الديمقراطي ــي البل ــة ف ــية منتخب سياس
ــاع  ــط إيق ــي ضب ــارس دورًا ف ــة يم ــذه الدول ــي ه ــش ف ــن الجي ــة، لك ــددة وواضح مح
ــه،  ــاره دون أخــذ موافقت ــاول أخب ــدم تن ــا بع ــلا يصــدر تعميمً ــة والإعــلام، فمث الصحاف
ويطلــب صحافيــا للتحقيــق معــه، لنشــره أخبــارا حــول ثــروة القائــد العســكري، ويحــال 

ــى القضــاء. إل

عــدا عــن الحــالات الســابقة المعزولــة، فــإن الجيــش فــي مختلــف وســائل الإعــلام يصُــور 
علــى أنــه حامــي الحمــى، لــه قدســيته ومكانتــه وأغانيــه وأشــعاره، ولا يذكــر إلا فــي إطار 
الشــكر والثنــاء، وبعــض الأخبــار البروتوكوليــة. الجيــش يتعــرض لأكبــر عمليــة هيكلــة 
للمعــدات والتجهيــزات وكذلــك الأفــراد، علــى يــد ضبــاط أجانب ومستشــارين عســكريين، 
لكــن لا أحــد يجــرؤ علــى مناقشــة ذلــك لا فــي غــرف الأخبــار ولا فــي قاعــات التحريــر، 
ولا علــى أي منصــة، رغــم أن ذلــك شــأن عــام، يجــب أن يخضــع للحــوار فــي أروقــة 
ــك  ــي والأحــزاب، وينعكــس ذل ــع المدن ــان ومؤسســات المجتم ــوزراء والبرلم ــس ال مجل
فــي الإعــلام، لكــن هــذا لــم يحــدث إطلاقـًـا فالفضــاء العــام مغلــق تمامًــا فــي مناقشــة أمــور 

أكثــر بســاطة.

الجيــش يملــك أيضــا وســائل إعــلام مختلفــة، وتســتخدم هــذه المنصــات الإعلاميــة للترويج 
للجيــش وأجهــزة الأمــن، ومناكفــة أجهــزة رســمية أخــرى فــي إطــار صــراع الأجنحــة 

القويــة داخــل الدولــة.

الجيــش لا يشــارك فــي الانتخابــات البرلمانيــة، لكنــه ســاهم فــي تزويرهــا فــي أكثــر مــن 
مــرة، وشــارك فــي الانتخابــات البلديــة أكثــر مــن مــرة وتلاعــب فيهــا بشــكل ســافر.
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الجيش والتجارة

وشــركات  والخارجيــة،  المحليــة  الشــركات  مــن  إمبراطوريــة  الجيــش  يملــك 
“الأوف شــور” فــي المــلاذات الضريبيــة الآمنــة، إضافــة إلــى حســابات ماليــة 
الجيــش  ضبــاط  نفقــات  لتغطيــة  الشــركات  هــذه  الرئيــس  يســتغل  ومصرفيــة. 
والحاشــية وأفــراد عائلتــه خــارج موازنــة الدولــة، ودون رقابــة. جــاء إنشــاء 
هــذه الشــركات بحجــة تشــجيع الاســتثمار، كــون الجيــش مؤسســة لهــا بعــد تنمــوي 
داخــل المجتمــع، ولتلافــي بيروقراطيــة الحكومــة فــي حــال الدخــول شــركات 
الجيــش فــي اســتثمارات كبيــرة، وقــد أظهــرت وثائــق مســربة أن الرئيــس مســتفيد 

منهــا بشــكل مباشــر.

إيــرادات هــذه الشــركات لا تدخــل فــي موازنــة الدولــة وهــي خــارج رقابــة 
الأجهــزة الدوليــة الماليــة أيضــا، والبرلمــان لا يســتطيع فــرض رقابتــه علــى 
موازنــة الجيــش فضــلا عــن شــركاته الداخليــة والخارجيــة، عــلاوة علــى أن 
مناقشــة  خــلال  لــه  بامتيــازات  ويطالــب  بالجيــش  يتغنــى  النــواب  مــن  الكثيــر 
فــي  فتــرة  أطــول  البقــاء  فــي  ذلــك  يســاعده  للدولــة، حتــى  العامــة  الموازنــة 

النظــام. حضــن 

قبــل عشــر ســنوات مــن الآن منحــت الدولــة الجيــش جــزءا كبيــرا مــن أراضيهــا، وهــذه 
هــي الطريقــة التــي تســلل مــن خلالهــا رأس الدولــة لبيــع هــذه الأراضــي وتأجيرهــا، بعــد 
ــش  ــى الجي ــه. اللجــوء إل ــع حكم ــة باســمه مباشــرة مطل فضيحــة تســجيل أراضــي الدول
فــي هكــذا قــرارات خطيــرة وغيــر شــعبية يهــدف إلــى تمريرهــا والاســتفادة مــن رصيــد 
الجيــش لــدى جــزء كبيــر مــن النــاس، الــذي خــدش بعــد كــم كبيــر مــن الفضائــح التــي 

لاحقتــه فــي الســنوات الأخيــرة.

ــات  ــر للطبق ــوذه العاب ــف نف ــة، وتضاع ــل الدول ــة داخ ــى دول ــش إل ــول الجي تح
إلــى  امتيازاتــه  وتحولــت  والأعمــال،  المــال  ورجــال  والعائــلات  السياســية 
إدارة مســتقلة ماليـًـا وعســكرياً، تــدار ذاتيـًـا وتشــوبها رائحــة الفســاد، لتخلــق 
اقتصــادا موازيــا وشــبكة معقــدة مــن المصالــح الداخليــة والخارجيــة لخدمــة 
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ــة  ــرب وحماي ــون الح ــال وفن ــال القت ــن أعم ــدًا ع ــة، بعي ــة الحاكم ــس والقل الرئي
ــه  ــي الإعــلام، لأن ــك ف ــرى ذل ــن أن ت ــن لا يمك ــح الشــعب، لك الأوطــان ومصال

ــرارا. ــد احم ــط الأش الخ
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حينما تعجز الأنظمة السياسية عن تطويع الصحافيين أو استمالتهم، تلجأ إلى 
الخطة “ب”، عبر النبش في حياتهم الخاصة بحثا عن نزوة في لحظة ضعف، 
أو صورة مبتورة من سياقها، متوسلة بأبواق السلطة لتنفيذ عمليات الإعدام 

بدم بارد ولو باختلاق قصص وهمية.

 “ذباب السلطة”.. كتائب متأهبة لتصفية
الصحافيين

فؤاد العربي

الذبــاب الــذي تشــكو منــه مجتمعــات العصــر الحديــث، والــذي يتمثــل فــي جيــوش خفيــة 
مــن الكائنــات المدربــة علــى اســتهداف المعارضيــن والمناوئيــن، عبــر مهاجمتهــم والتبليغ 

عنهــم وإغراقهــم فــي موجــة مــن الســلبية، ليــس ظاهــرة افتراضيــة محضــة.

ــية،  ــة السياس ــي” الأنظم ــاب الإلكترون ــرة “الذب ــت فك ــة ألهم ــدول العربي ــض ال ــي بع فف
فأنتجــت ذبابــا معــدلا جينيــا، يتجســد فــي منابــر إعلاميــة؛ تلفزيونيــة وورقيــة وإلكترونية، 
مهمتهــا تنفيــذ عمليــات إعــدام فــي حــق البقيــة الباقيــة مــن الأقــلام والوجــوه الإعلاميــة 

القابضــة علــى جمــر المهنيــة والاســتقلالية والحيــاد.

صنــف جديــد مــن الدعايــة الإعلاميــة لا يكتفــي باســتهداف الجمهــور بحمــلات التنميــط 
ــن تســتعمل أســلحة  ــدة مــن الإعلاميي ــة جدي ــاك فصيل ــل باتــت هن ــه، ب ــم والتوجي والتنوي
دمــار جديــدة بــدل الأقــلام والعدســات والميكروفونــات، مســتفيدة مــن دعــم ســخي مــن 

ــة منهــا. جانــب الســلطات أو الأطــراف المقرب

ــدة والعصــر الرقمــي  ــا الجدي اســتثمرت كتائــب الإعــدام الرمــزي مــا تتيحــه التكنولوجي
والإمــدادات الماليــة الســخية، لتحاصــر الصحافــة المهنيــة داخــل ركــن اســتقلاليتها 
الضيـّـق، وتغــرق الــرأي العــام فــي زوابعهــا التضليليــة، قبــل أن تســتفرد بالمنابــر 
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والشــخصيات الإعلاميــة المتمنعــة علــى التوظيــف والاتجــار بالضمائــر، وتوجّــه إليهــا 
ــهيرية. ــلات التش ــن الحم ــلا م واب

ــتخباراتية  ــزة الاس ــا الأجه ــي توفره ــات الت ــد البيان ــذه قواع ــل” ه ــة القت ــتغل “صحاف تس
ــة  ــات قابل ــى بيان ــه عل ــر ل ــم يعث ــن ل ــة. وم ــرار الحميمي ــة والأس ــاة الخاص ــول الحي ح
ــب الإعــدام  ــت كتائ ــن، تول ــي ســيرته الشــخصية وســلوك عشــيرته الأقربي ــف ف للتوظي
ــة  ــا الدعائي ــر أذرعه ــا عب ــه، وترويجه ــح ل ــلاق القصــص والفضائ ــة اخت ــزي مهم الرم

ــة. ــم والحماي ــة بالدع المتمتع

إنــه واحــد مــن أســاليب القتــل المســتحدثة فــي عصر الثــورات المضــادة وتطويع الشــعوب 
ــدام  ــة والشــعور بالعجــز واســتحالة الإق ــي بمــرارة الخيب ــع العرب واســتبدال نشــوة الربي
ــي المســتهدف،  ــر للإعلام ــخ الغاب ــن التاري ــد. قصــة م ــن جدي ــر م ــة التغيي ــى محاول عل
أو عبــارة مقتطعــة مــن محادثــة شــخصية عبــر أحــد التطبيقــات الإلكترونيــة، أو انتهــاز 
لحظــات وجــود عابــر فــي أحــد الأماكــن المشــبوهة أو بالقــرب منهــا، كلهــا مــواد أوليــة 
تضــاف إليهــا خلطــة مــن بهــارات التحويــر والتضخيــم والإخــراج مــن الســياق، لصنــع 
ــا لتفجيــر رصيــد الثقــة والمصداقيــة التــي يتمتــع بهــا  ــا مــا يكــون كافي اللغــم الــذي غالب

الإعلامــي أو المنبــر المســتهدف.

وفــي حــال اســتعصى الإيقــاع بالإعلامــي أو قــل الهــدف، فــإن ســجلات الحيــوات 
ــرار  ــتخراج الأس ــا لاس ــح منجم ــوة تصب ــاء والإخ ــاء والآب ــأزواج والأبن ــخصية ل الش
والخصوصيــات، حتــى إذا جــاءت لحظــة التصفيــة، جــرى إطــلاق الحمــلات التشــهيرية 

ــا. ــروح رمزي ــلم” ال ــد “أس ــتهدف ق ــد أن الشــخص المس ــد التأك ــدأ إلا بع ــي لا ته الت

يتعــرّض الصحافيــون عبــر العالــم لجميــع أشــكال التصفيــة والقتــل والتشــويه، بغــرض 
إســكاتهم ومنعهــم مــن كشــف الحقائــق التــي تدين الأطراف الممســكة، دون ســند شــرعي، 

بخيــوط الســلطة والنفــوذ والثــروة. 

فمــن الاغتيــال المباشــر إلــى افتعــال الحــوادث المميتــة ولــفّ عمليــات التصفيــة بغــلاف 
الانتحــار، إلــى تســريب أســرار الحيــاة الشــخصية وافتعــال الفضائــح والاســتدراج نحــو 
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التــورّط فــي أفعــال تعتبــر لا أخلاقيــة فــي منظــور المجتمعــات، تختلــف الوســائل لكــن 
ــح  ــلاءات، فيصب ــي ترفــض الخضــوع للإم ــلام الت ــراس الأق ــة واحــدة، هــي إخ الغاي

ــدواء”. كســرها “آخــر ال

لكــن، وفــي بعــض الســياقات التــي تتســم بحــرص الأنظمــة السياســية والشــبكات المرتبطة 
ــى  ــي تتول ــادي الت ــدي الأي ــا الخشــن، ترت ــوق وجهه ــاع ناعــم ف ــاظ بقن ــى الاحتف ــا عل به
ــكاد  ــاليب ت ــج أس ــى نه ــد إل ــة، وتعم ــازات حريري ــذه قف ــن ه ــراس الصحافيي ــة إخ عملي
تضمــن الفعاليــة نفســها لعمليــات القتــل والتصفيــة الماديــة، لكنهــا لا تبقــي أثــرا ولا تثيــر 
عواصــف كمثــل تلــك التــي تلــت عمليــة اغتيــال الصحافــي الســعودي جمــال خاشــقجي.
ــة العميقــة والإمبراطوريــات  تنســج الخيــوط الرفيعــة لهــذه القفــازات فــي مصانــع الدول
الماليــة، لتنجــز التفافهــا الصامــت علــى غــرف التحريــر فتقتــل أقلامهــا وأصواتهــا 
المزعجــة. يجثــم أعــداء الصحافــة هــؤلاء علــى أنفاســها بأجســامهم الضخمــة، حامليــن 
ــزي  ــل الرم ــن القت ــة م ــكال متنوع ــة أش ــرى، والنتيج ــي أخ ــزرة ف ــد وج ــي ي ــا ف عص
ووصفــات متباينــة مــن الســمّ والدّســم، تقــدّم علــى موائــد الإعــلام لتنتــج أعــراض 
التخمــة والهــزال والتســميم، وتحقــق بالتالــي هــدف التعتيــم علــى قضايــا الفســاد السياســي 
والاقتصــادي، وتمنــع يــد الصحافــي مــن أن تمتــد نحــو أعيــن الــرأي العــام لتفتحهــا علــى 
الحقيقــة. والقتــل الرمــزي لا يتعلــق بالاســتهداف مــن طــرف الذبــاب إيــاه فحســب، بــل 

ــل. ــد مــن فداحــة القت بوســائل أخــرى تزي

الخنق المهني.. الضربة القاضية

أول خطــوط المواجهــة بيــن الصحافــة المتطلعّــة نحــو الاســتقلالية عــن الســلطة وبيــن هذه 
الأخيــرة، هــو الولــوج إلــى المعلومــات، فالصحافــي الــذي يتمــرّد علــى “قاعــدة” الاكتفــاء 
بتحريــر مــا يقــدّم إليــه وفقــا للطقــوس المرعيــة فــي البلــد وتحــت ســقف تابوهاتــه، يجــد 
نفســه مجبــرا علــى بــذل جهــد مضاعــف مقارنــة بـــ “زملائــه” الذيــن يشــتغلون فــي غرف 

تحريــر المؤسســات الإعلاميــة الرســمية أو المقربــة مــن الســلطة. 

نتيجــة لذلــك، يجــد هــذا الصحافــي العصــي علــى الترويــض نفســه مطالبــا بالقفــز فــوق 
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أســوار شــاهقة تحيــط بدوائــر اتخــاذ القــرار الرســمي، ومحاولــة العثــور علــى مصــادر 
تقبــل “التواطــؤ” معــه ليصــل فــي النهايــة إلــى خبــر ســوف لــن يجــد لــه مــن إســناد غيــر 

ثقتــه فــي مصــادره، وثقــة قرائــه فيــه.

ــة  ــات الإعلامي ــي المؤسس ــن ف ــلاء العاملي ــض الزم ــح بع ــالات يصب ــذه الح ــل ه ــي مث ف
الرســمية، “مراســلين” غيــر معلنيــن لزميلهــم الذي يشــتغل فــي منصة إعلامية “مســتقلة” أو 
بعيــدة عــن يــد الســلطة، فهنــاك شــعور دفيــن بالغبــن والظلــم يطــول العديــد مــن الإعلامييــن 
ــاء الجــزء  ــى إخف ــى مهنيتهــم، وإجبارهــم عل ــروض عل “الرســميين” بســبب الحجــر المف
الأكبــر ممــا يبلــغ إلــى علمهــم، بــدل صياغتــه فــي قالــب إعلامــي وإيصالــه إلــى المتلقــي. 

ــة للقصــور  ــواب المغلق ــف الأب ــي تجــري خل ــر مــن الأحــداث والمناســبات الت ــي كثي وف
ــل  ــتقل، ب ــي مس ــي كصحاف ــوب عن ــن تن ــلاء المضطهدي ــن الزم ــت أعي ــرايا، كان والس
ــن.  ــق وســخط الحاكمي ــر حن ــق الســبق بشــكل يثي ــان أحق ــر مــن الأحي ــي كثي ــي ف تجعلن
ففــي بعــض الاســتقبالات الخاصــة لرئيــس الدولــة أو مــن يمثلونــه، تكتفــي الســلطة ببــث 
مقاطــع مصــورة مــن بضــع ثــوان، وإرفاقهــا بقــراءة تعليــق كُتــب مــن محبــرة رســمية، 
لكــن الزميــل الــذي يتولــى عمليــة التغطيــة لحســاب المؤسســة الإعلاميــة الرســمية يتولــى 
“تســريب” مضمــون المحادثــات، وبشــكل خــاص مــا طُلــب مــن الحاضريــن عــدم نشــره، 

فينتقــم لشــرف مهنتــه بتســريبه.

مغامرة التواطؤ المهني 

هــذا الأســلوب ســمح لــي بالحصــول علــى تفاصيــل كثيــرة، حققــت بهــا الســبق فــي بعــض 
الأحيــان، واضطــررت إلــى لــيّ عنقهــا وتهذيبهــا وتعديلهــا فــي أوقــات كثيــرة، إمــا خوفــا 
ــة  ــة حماي ــات، أو بغاي ــن معلوم ــه م ــت إلي ــا توصل ــاب لحساســية م ــة والعق ــن الملاحق م

مصــدري وعــدم إيذائــه. 

فــي إحــدى هــذه المناســبات، كانــت “غنيمتــي” المهنيــة ســبق لــه وقــع مــدوّ، ألقــاه بيــن 
ــة  ــة أجنبي ــي دول ــه ف ــع نظرائ ــر م ــن مســؤول رســمي كبي ــاء بي ــل حضــر لق ــدي زمي ي
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خــلال زيارتــه لهــا، لــم ينتبــه هــؤلاء إلــى وجــود عــدد مــن الإعلامييــن المحلييــن، والذيــن 
أخبــروا زميلــي المرافــق لمســؤولنا الكبيــر، فلــم يتــردد فــي تقاســم المعلومــة الحساســة 
و”الخطيــرة” معــي، طالبــا منــي تدبـّـر أمــري فــي إلباســها القالــب المهنــي اللازم لنشــرها، 

مــع الحــرص علــى عــدم انكشــاف أمــره.

كإعلامــي يشــتغل فــي غرفــة أخبــار خــارج قبضــة الســلطة، كان علــي أن أســلك القنــوات 
المعتــادة فــي مثــل هــذه الحــالات، لتطبيــق القواعــد المهنيــة علــى المعلومــة الحساســة التي 
حصلــت عليهــا، وهنــا لا صــوت يعلــو فــوق صــوت العلاقــات الشــخصية والصداقــات 
التــي نســجتها خــلال مســاري المهنــي، بمــا فــي ذلــك شــخصيات ومصــادر مــن داخــل 
ــة لعــرض  ــة طويل ــق التفافي ــرّرت ســلوك طري ــع المســؤولية. ودرءا لأي خطــأ، ق مواق
المعلومــة التــي حرمتنــي النــوم طيلــة أيــام علــى مصدريــن مختلفيــن، أحدهمــا تواصلــت 
ــق  ــاطة صدي ــر وس ــر عب ــفرة، والآخ ــات المش ــد التطبيق ــر أح ــر عب ــكل مباش ــه بش مع
ــي  ــزال ف ــى زل ــرها إل ــؤدي نش ــة، لي ــة المعلوم ــد صح ــة تأكي ــت النتيج ــترك، فكان مش
الأوســاط الرســمية، والتــي ردّت فــي البدايــة بنشــر تكذيبــات غيــر رســمية علــى لســان 

منابــر مقربــة منهــا، قبــل أن تعــود لتعتــرف بصحــة المعلومــة.

دم المصادر في رقبة الصحافي

هاجــس حمايــة المصــادر التــي غالبــا مــا تكــون لــي بهــا علاقــات بنيت أساســا علــى الثقة، 
يضاعــف مــن صعوبــة العمــل فــي أغلــب الأحيــان. ففــي إحــدى المــرات تجــرأ صديــق 
يشــتغل فــي موقــع حســاس علــى تمكينــي مــن وثيقــة تتضمــن تفاصيــل بشــأن اتصــالات 
جــرت بيــن مؤسســات رســمية، حــول موضــوع شــديد الحساســية يرتبــط بضغــوط دوليــة 

قويــة تريــد انتــزاع تنــازل مؤلــم. 

وبمــا أن الأمــر كان يتعلـّـق بوثائــق مدموغــة بالرســمية، فقــد تناولتهــا بالقــدر الــذي تســتحقه 
مــن الوثــوق، لكــن الصعوبــة كانــت مــرة أخــرى فــي كيفيــة حمايــة المصــدر، وســيطرة هــذا 
الهاجــس علــى عمليــة الصياغــة الإعلامية جعلــت النتيجة النهائية للمــادة تظُهر أحــد أطراف 
الموضــوع كمــا لــو كان هــو مصــدر التســريب، لتكــون ليلة نشــر الخبر عســيرة علــي وعلى 
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غرفــة التحريــر التــي كنــت أشــتغل بهــا، بضغــوط شــخصية واتصــالات وزيــارات مباشــرة 
فــي ســكني الشــخصي، بقصــد حملــي علــى كشــف مصــدري، وهــو مــا رفضته بشــدة حماية 

لمصــدري الــذي لــم يكــن ســوى أحــد مستشــاري المســؤول المعنــي الأول بهــذا الموضــوع.

طُعم المساعدة

وتبــرز محاولــة الترويــض المتبــادل بيــن الصحافــي المســتقل والســلطات فــي الحــالات 
ــى مناطــق عســكرية أو جبهــات توتّــرات ســاخنة،  ــوج إل ــق فيهــا الأمــر بالول التــي يتعلّ
حيــث تدعــوك الســلطات إلــى مرافقــة الوفــود الإعلاميــة التــي ســتنقلها إلــى عيــن المــكان 
للوقــوف علــى “الحقيقــة” بهــدف تبرئتهــا مــن ارتــكاب التجــاوزات أمــام الــرأي العــام، 
ــتجابة  ــدث إلا الاس ــع الح ــى موق ــول إل ــه للوص ــبيل لدي ــذي لا س ــي ال ــح الصحاف فيصب

لدعــوة الســلطات، أمــام حــرج كبيــر. 

فــي إحــدى هــذه التجــارب، كان علــيّ أن أقبــل بركــوب قافلــة إعلاميــة نقلتهــا الســلطات 
إلــى خــطّ التمــاس فــي مواجهــة عنيفــة فــي أحــد أطــراف البــلاد، لكننــي حملــت معــي خطــة 
ســرية للإفــلات مــن قبضتهــا بعــد الوصــول إلــى عيــن المــكان. وبعــد بعــض المنــاورات 
الخاصــة خــلال فتــرة مكــوث الوفــد الإعلامــي فــي منطقــة التوتـّـر مــن أجل الحصــول على 
معطيــات مختلفــة عمــا يــراد لنــا نقلــه، كان رفضــي العــودة حين انتهت مــدة الزيــارة مدعاة 
للتقريــع والتهديــد وإعــلان إخــلاء مســؤولية الســلطات فــي حــال “حصــل لك مكــروه”، وهو 
مــا كاد يحصــل بالفعــل بعــد إصــراري علــى مواصلــة التغطيــة بوســائلي الخاصــة، حيــث 

كانــت بعــض الجهــات المجهولــة تســتهدفني ومرافقــي بالعنــف، بشــكل يثيــر الريبــة.

استعمال القوة

هــذه المحــاولات “الناعمــة” قــد لا تكــون خــط المواجهــة الأخيــر بيــن الســلطات 
ــن  ــلات م ــي الإف ــة لا يعن ــاع الواجه ــى قن ــي، وحــرص الســلطات عل ــي المهن والصحاف
عمليــات الاســتهداف المباشــر والمتحــرّر مــن أيــة رقابــة قانونيــة، وبيــن الرســائل التــي 
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يتولــى بعــض “الأصدقــاء” إبلاغهــا للصحافــي المزعــج بيــن الوقــت والآخــر مــن قبيــل 
“انتبــه لســلامتك الشــخصية” و”عليــك أن تفكــر فــي أهلــك ومــا إن كانــوا الأهــم بالنســبة 
ــذ  ــن إغــلاق مناف ــم”... وبي ــع عنه ــن تداف ــون الذي ــك أم هــؤلاء المعارضــون والمعتقل إلي
الحصــول علــى المعلومــات أو الوصــول إلــى مواقــع الأحــداث، يحــدث أن تلجأ الســلطات 
ــادة  ــع وصــول الم ــي المســتهدف أو من ــف الصحاف ــى أســلوب الهجــوم المباشــر لتوقي إل

ــث أو مصــادرة المطبوعــات. ــر وقــف الب ــي عب ــى المتلق ــة المزعجــة إل الإعلامي

ــي  ــات الاســتقصائية الت ــع أحــد التحقيق ــا عشــته م ــذا الهجــوم المباشــر م ــاذج ه أحــد نم
نشــرتها فــي صحيفــة مطبوعــة، كان موضــوع التحقيــق هــو ســيطرة شــبكة نافــذة مــن 
الشــخصيات والأطــراف التــي تضطلــع بتأثيــر كبيــر داخــل الســلطة، لكــن دون المــرور 
عبــر قنــوات اكتســاب الشــرعية، أي عبــر الانتخــاب وســلوك المســاطر القانونيــة، وحدث 
أن أصبحــت هــذه الشــبكة مســيطرة علــى عــدد مــن المناصــب والمســؤوليات بشــكل غيــر 

مباشــر، عبــر إيصالهــا محســوبين عليهــا إلــى تلــك المواقــع. 

ــة  ــات عبــر مصــادر مختلف ــا للمعطي ــا طويــلا، وتدقيق ــب هــذا التحقيــق عمــلا ميداني تطلّ
ومتناقضــة، ثــم اســتجوابات عســيرة مــع كثيــر مــن القيــادات الحزبيــة والسياســية لتعزيــز 
ــه  ــرى تخصيص ــر وج ــزا للنش ــق جاه ــح التحقي ــا أصب ــا. وبعدم ــات بتصريحاته المعطي
بغــلاف المطبــوع الصحافــي حيــث كنــت أشــتغل، جــاء حــدث طــارئ لــه مــن الأهميــة مــا 
حملنــا علــى تغييــر مادتنــا الرئيســة فــي ذلــك العــدد، لمواكبــة كارثــة إنســانية علــى قــدر 
كبيــر مــن المأســاوية بمــا خلفتــه مــن عشــرات القتلــى، وصــادف أن منبــرا إعلاميــا آخــر 
كان قــد برمــج مــادة وإن كانــت بحجــم أصغــر ممــا كنــت قــد توليــت إعــداده، حــول الشــبكة 

المهيمنــة علــى مقاليــد الســلطة، ذلــك أن الأمــر كان قــد أصبــح ســافرا بشــكل مســتفز.

ــا حــول الموضــوع نفســه شــديدة  ــا الصحافــي، كانــت مــادة زملائن ــى خــلاف تحقيقن عل
الاندفــاع ومفتقــدة لأســاس المهنــي، فســارعت الســلطات إلــى منــع صحيفتهــم واعتقــال 
ــن بيــن  الصحافــي الــذي كتــب حــول الشــبكة النافــذة، وعلــى الرغــم مــن الاختــلاف البيّ
تلــك المقالــة الصحافيــة وتحقيقنــا، إلا أن الأمــر حملنــا علــى إعــادة فتــح المــادة الجاهــزة 
ــة بحــذف  ــة الذاتي ــر مــن الرقاب ــت فــي طريقهــا نحــو النشــر، ومارســنا الكثي ــي كان والت
بعــض المعطيــات شــديدة الحساســية وإخفــاء بعــض الهويــات التــي كنــا نشــير إليها بشــكل 
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صريــح، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإننــا وبمجــرد نشــر هــذا التحقيــق فــي اليــوم الموالــي، 
وجدنــا عناصــر الأمــن تقــف فــي مدخــل الصحيفــة حاملــة اســتدعاءات بالمثــول للتحقيــق، 
وكــم كانــت مفاجأتــي كبيــرة بعــد ســاعات طويلــة مــن الاســتجواب، حيــن اكتشــفت برفقــة 
رئيــس التحريــر أن الهــدف مــن تلــك العمليــة والمطلــب الملــح الــذي تــردد علــى رئيســي 
ــكار أيــة  وهــو يخضــع للتحقيــق فــي قاعــة مجــاورة لتلــك التــي خصصــت لــي، هــو إن
صلــة لــه بالتحقيــق، والتبــرؤ منــي حتــى يتــم الاســتفراد بــي وملاحقتــي بشــكل خــاص 
بتهــم لا تنــدرج ضمــن مدونــة الصحافــة، وهــو مــا لــم يتحقــق لهــم بســبب تمسّــك رئيســي 

بمســؤوليته الكاملــة عمــا قمنــا بنشــره. 

الرأسمال.. قاتل جبان

ــي  ــه ف ــتقلالية نفس ــى الاس ــع إل ــي المتطلّ ــد الصحاف ــا، يج ــلطة وأذنابه ــى الس عــلاوة عل
مواجهــة قــوى أخــرى مــن خــارج النظــام، تعمــل علــى “قتلــه” وتصفيتــه وتشــويهه، علــى 
رأس هــذه القــوى يوجــد الرأســمال الــذي يجــد طريقــه إلــى غرفــة التحكــم فــي الصحافــة 

عبــر قنــاة الإعلانــات. 

وإذا كان ســلاح المقاطعــة وحجــب عائــدات الإعلانــات واحــدا مــن الأســلحة الفتاكــة التــي 
تســتخدمها الســلطات للقضــاء بطريقــة “ناعمــة” علــى الصحافــة المزعجــة، فــإن بعــض 
ــن بشــكل مباشــر،  ــة والصحافيي ــر الإعلامي ــتهدفون المناب ــال يس ــال والأعم أباطــرة الم

دفاعــا عــن مصالحهــم الخاصــة.

نمــوذج لعمليــات الاســتهداف هــذه، عشــته داخــل إحــدى غــرف التحريــر التــي اشــتغلت 
بهــا، وكان ســببا فــي إنهــاء علاقتــي المهنيــة بهــا بعدمــا نجــح بقــوة المــال فــي “شــراء” 

إدارة المؤسســة الإعلاميــة وحملهــا علــى تحقيــر مادتــي الإعلاميــة. 

كان الأمــر يتعلّــق بإحــدى الشــركات العملاقــة فــي مجالهــا، بمــا يجعلهــا شــديدة القــرب 
مــن الســلطات، ومُهابــة الجانــب داخــل غــرف التحريــر لمــا تمنحــه مــن عقــود إعلانــات 
ــي  ــة ف ــر حيوي ــي تعتب ــات الت ــد المنتوج ــوذج لأح ــدي نم ــن ي ــع بي ســخية، حــدث أن وق
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ــى  ــان عل ــروط إذع ــة ش ــركة العملاق ــرض الش ــي تف ــن، والت ــة للمواطني ــاة اليومي الحي
زبائنهــا مقابــل تمكينهــم منهــا. كان الأمــر ينطــوي علــى فضيحــة قانونيــة مدويــة، كــون 
مــا يدفعــه الزبــون ويتلقــاه فــي الواقــع لا يمــت بصلــة لمــا هــو مــدوّن بالعقــود الموقعــة 

رســميا بيــن الشــركة وزبائنهــا. 

ــد  ــة بع ــة والقانوني ــه المالي ــي جوانب ــي ف ــق والتقص ــة التدقي ــوع لعملي ــت الموض أخضع
الاســتعانة بمختصيــن، وبقيــت مرحلــة أخــذ رد الشــركة المعنيــة تحقيقــا للتــوازن 

والإنصــاف وعمــلا بمبــدأ لا اتهــام دون دليــل ولا ادعــاء دون رد. 

أصيبــت الشــركة المعنيــة بالصدمــة بعــد وصــول أســئلتي إليهــا، كونهــا لــم تكــن معتــادة 
ــة بقوتهــا  ــى اقتــراب الصحافــة مــن دائــرة اشــتغالها، ولمعرفــة الجميــع أنهــا محصن عل
ــا  ــا كان متوقع ــك، وهــو م ــي ذل ــا ف ــرد وتأخره ــي ال ــؤ الشــركة ف ــة، واجهــت تلك المالي
ــي  ــة ف ــادة الصحافي ــى وضــع الم ــة إل ــار معقول ــرة انتظ ــد فت ــادرت بع ــي، فب ــبة ل بالنس
ــى رد  ــول عل ــي الحص ــل محاولت ــا تفاصي ــت إليه ــا أضف ــا بعدم ــة لبثه ــوات النهائي القن

ــك. ــا عــن ذل الشــركة وامتناعه

ــر،  ــي الأم ــم أشــك ف ــي ل ــت، إلا أنن ــة لبعــض الوق ــي الإعلامي ــث مادت ــر ب ورغــم تأخي
علــى اعتبــار أن المؤسســة الإعلاميــة حيــث كنــت أشــتغل كانــت تعتبــر مــن أكثــر المنابــر 
اســتقلالية وجــرأة، إلا أننــي ســأفاجأ بعــد بضعــة أيــام بانطــلاق حملــة إعلانــات مدفوعــة 
تبثهــا مؤسســتي الصحافيــة، خصّصتهــا ومــن بيــن قائمــة طويلة مــن المنتجــات والخدمات 
التــي تقدمهــا هــذه الشــركة للمنتــوج الــذي تناولتــه تحديــدا، بينمــا تــم دفــن مادتــي، وبعــد 
ــذ  ــة علــى طــرف قــوي وناف ــام بمهمتــي الرقابي بحــث وتقــصّ اكتشــفت أن محاولتــي القي
انتصــارا علــى طــرف ضعيــف، قــد تحــوّل إلــى صفقــة بعشــرات الآلاف مــن الــدولارات، 

ليكــون خيــاري الوحيــد إثــر ذلــك هــو مغــادرة المؤسســة بحثــا عــن آفــاق أرحــب.

الأبناء.. نقطة ضعف فتاكة

كل مــا ســبق ذكــره هــو فــي حقيقــة الأمــر مجــرد أدوات ناعمــة للقتــل والتصفيــة 
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ــر مــن الزمــلاء  ــا كثي ــرا تعــرّض له ــكا وتدمي ــر فت ــا توجــد وســائل أكث ــن، بينم الرمزيي
الإعلامييــن، أخطرهــا علــى الإطــلاق اســتهداف الحيــاة الخاصــة. 

ــرار  ــى الأس ــص عل ــس والتلص ــات التجس ــتغلال تقني ــر اس ــتهداف عب ــذا الاس ــم ه ويت
ــي  ــة” يكف ــى “قنبل ــور عل ــد العث ــزاز عن ــط والابت ــة الضغ ــم ممارس ــن ث الشــخصية، وم

ــتهدف. ــي المس ــاة الإعلام ــر حي ــا لتدمي تفجيره
 

ويســتخدم هــذا الســلاح فــي مراحلــه الأوليــة مــن خــلال إبــلاغ رســائل تهديــد، تتضمــن 
ــة  ــة حميم ــت وجــود علاق ــق تثب ــى صــور أو مراســلات أو وثائ ــارا بالحصــول عل إخب
ــض  ــوط ورف ــذه الضغ ــي حــال عــدم الإذعــان له ــة جــرى تســريبها، وف أو صــور مخل
الاســتجابة للمطالــب، فــإن الإعلامــي المســتهدف يجــد نفســه ضحيــة للتشــهير والإســاءة 
ونشــر الفضائــح، ســواء كانــت حقيقيــة أم مختلقــة، والهــدف هــو القضــاء علــى الرصيــد 
الرمــزي للصحافــي المزعــج وإفقــاده المصداقيــة التــي يتمكــن عبرهــا مــن التأثيــر فــي 

الــرأي العــام.

هــذا الأســلوب جــرى تطبيقــه فــي الكثيــر مــن الحــالات، وذلــك ضمــن موجــة اســتهداف 
وثقتهــا بعــض التقاريــر الدوليــة، منهــا تقريــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة حــول وضعيــة 

الحريــات وحقــوق الإنســان فــي العالــم. 

ــث  ــلوب، حي ــذا الأس ــول “الســحري” له ــية المفع ــة السياس ــفت بعــض الأنظم ــد اكتش وق
يســمح بالتخلــص الناعــم مــن الصحافييــن المزعجيــن، دون أن يخلـّـف ذلــك أيــة أعبــاء أو 
كلفــة سياســية، حيــث يتكفـّـل الــرأي العــام والمجتمــع المحافــظ فــي غالــب الأحيــان بمهمــة 

الفتــك بالصحافــي المســتهدف، ســواء كان مــا نســب إليــه حقيقيــا أو مختلقــا.

أمــا ذروة ســنام هــذا الإعــدام الممنهــج لأصــوات الإعلاميــة المزعجــة، فهــو مــا وقفــت 
عليــه فــي حالتيــن اثنتيــن علــى الأقــل، لاســتخدام الأبنــاء كوســيلة للضغــط. 

فــي الحالــة الأولــى، جــرى إبــلاغ الأطفــال بطــرق ملتوية وعــن طريق بعــض أصدقائهم، 
أنهــم قــد يتعرضــون لخطــر الاعتــداء والاغتصــاب فــي حــال اســتمر والدهــم فــي التعبيــر 
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عــن مواقفــه وآرائــه المنتقــدة للســلطات، ولــم يكــن أمــام الإعلامــي المســتهدف فــي هــذه 
الحالــة ســوى الانســحاب مــن المشــهد العــام، حيــث لاذ بالصمــت مأخــوذا بالرعــب الــذي 

تملكــه ممــا بلــغ أســماع أبنائــه.

أمــا الحالــة الثانيــة، فتعــود إلــى إعلامــي منخــرط في الصــراع السياســي، كلفّته المشــاركة 
فــي نــدوة تناولــت الأوضــاع السياســية فــي البــلاد خســارة الاطمئنــان الــذي كان يشــعر 
بــه حــول أســرته، هــذا الإعلامــي الــذي تجــرأ علــى انتقــاد أطــراف شــديدة الحساســية فــي 
النظــام السياســي لبــلاده، تلقــى بشــكل شــبه فــوري رســالة مفادهــا أن عليــك أن تختــار 
بعــد اليــوم مــا بيــن ســلامة أطفالــك أو الاســتمرار فــي النهــج الــذي أوصلــك إلــى مثــل 

هــذه الانتقــادات. 

وعيــدٌ دفــع الإعلامــي المقصــود إلــى دخــول متاهــة البحــث عــن وجهــة أجنبيــة تســتطيع 
منحــه حــق اللجــوء برفقــة أســرته، لــولا أن بعــض الأطــراف السياســية تدخلــت لتهــدئ 

مــن روعــه وتضمــن لــه ســلامة أبنائــه، شــريطة إبقــاء فمــه مقفــلا.
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فيم تنفع حرية الصحافة التي تتبجح بها الدولة في هذا القطر، إذا كانت رقابة 
القبيلة والأعراف الدينية أشد فتكا؟ لم يعد شيئا خارقا للعادة أن تنتقد الرئيس 
أو تهاجم المؤسسات السياسية، لكن حذار أن تهاجم الشيخ “الفاسد” أو تثير 

سيرة “المحاصصة القبلية” في هرم الدولة، لأنك ستجد نفسك على حبل مشنقة 
المجتمع بكل تأكيد.

القبيلة والدين.. الصوت الأعلى

السعيد الرندي

تشــكل الرقابــة المجتمعيــة فــي هــذا البلــد معضلــة حقيقيــة لــكل صحافــي جــاد يأمــل فــي 
تجــاوز نقــل الأخبــار اليوميــة الروتينيــة، إلــى تنــاول الإشــكالات الكبــرى التــي تخــص 
ــى الســجن،  ــاب يفضــي إل ــه ب ــاه بســور ل ــط قضاي ــذي يحي ــخ وحاضــر المجتمــع ال تاري

وآخــر لا يقــل خطــورة، يــؤدي إلــى الاغتيــال المعنــوي.

ــرات  ــى تغيي ــي أدى إل ــوذ قبل ــات عــن نف ــار معطي ــة الأخب ــا فــي غرف ــرد إلين ــرا مــا ت كثي
مهمــة فــي هــرم مؤسســة مــا، أو وزارة مــا، أو حتــى عــن وقــوف قبيلــة مــا وراء تعطيــل 
حكــم قضائــي نهائــي، ثــم تتواتــر مــع مــرور الســاعات والأيــام تلــك المعطيــات، دون أن 
أجــرؤ كصحافــي علــى نشــر حقيقــة مــا حصــل. والحــال ذاتهــا تنطبــق علــى نشــر الآراء 
التــي تعبــر عــن موقــف عقــدي لا يســاير الســياق الدينــي العــام فــي هــذا البلــد، الــذي ينــص 

دســتوره - مثــل كثيــر مــن دســاتير العالــم - علــى أن حريــة الــرأي مكفولــة للجميــع.

القبيلة.. صاحبة الحظوة والقوة

كبعــض البلــدان العربيــة، مــا تــزال القبيلــة والعشــيرة حاضــرة بقــوة هنــا، فــي أحاديــث 
النــاس وفــي مصائرهــم، ورغــم اصطــدام الدولــة والقبيلــة علــى أرضيــة السياســة هنــا 
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ــم  ــم تحس ــة ل ــن، إلا أن الدول ــض الأطروحتي ــم تناق ــرن، ورغ ــن نصــف ق ــر م ــذ أكث من
الصــراع لصالحهــا بعــد، بــل إن الدولــة ذاتهــا تواجــه اتهامــات جديــة باســتخدام القبيلــة 

ــة، متــى مــا دعتهــا الضــرورة. وتجنيدهــا فــي الصراعــات السياســية والاجتماعي

تنطلــق الدولــة مــن الناحيــة الدســتورية مــن فكــرة المواطنــة والمســاواة أمام القانــون، ومن 
الناحيــة السياســية تحضــر بقــوة فكــرة احتــكار العنــف، إلا أن هــذه الميــزات لــم تخــول 
الدولــة كثيــرة الوعــود الجذابــة والقــدرات النســبية علــى جعــل المجتمــع يتــرك انتماءاتــه 
ــة، وإن كان البعــض  ــة مدني ــف دول ــي كن ــش ف ــل العي ــة، مقاب ــة المتوارث ــة والقبلي العائلي
يرجــع ذلــك إلــى فشــل الدولــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مجــال المســاواة والمواطنــة، 
الأمــر الــذي دفــع بالمواطنيــن جماعــات وفــرادى للعــودة إلــى القبيلــة كمؤسســة عائليــة 

توفــر الفــرص الاقتصاديــة والحمايــة الأمنيــة عنــد الضــرورة.

هــذا الوضــع شــديد التعقيــد يجعلنــا كصحافييــن فــي غــرف الأخبــار تحــت ســيف مســلط، 
مــا ينفــك علــى رقابنــا يذكرنــا بالســقوف المتاحــة، بصــرف النظــر عــن اعتبــارات قانونية 

لا تصمــد عــادة فــي وجــه حســابات القبيلــة.

ــرات  ــحين وعش ــا آلاف المرش ــارك فيه ــة ش ــات عام ــلاد انتخاب ــهدت الب ــرة ش ــل فت قب
القوائــم، نصيــب الأســد منهــا كان يحمــل طابعــا قبليــا لا تخطئــه عيــن المتابــع. ومــع ذلــك، 
ــا نتعامــل مــع الوضــع بمســتوى عــال مــن الحساســية والحــذر، وفــي مــرات عديــدة  كن
تحــدث احتــكاكات قبليــة هنــا أو هنــاك، وتخلــف مــا يمكــن اعتبــاره خبــرا مكتمــل الأركان 
ــر،  ــك الخب ــى نشــر ذل ــا التجــرؤ عل ــك لا يمكنن ــع ذل ــة، وم ــدارس الصحفي ــق كل الم وف
وإن حصــل وفعلنــا - وقليــلا مــا يحصــل ذلــك - فإننــا نبحــث عــن أضعــف بعــد للخبــر 
لتجنــب ذكــر القبيلــة؛ الغــول المرعــب، لمــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن فتــح جبهــات أقلهــا 

اســتهداف ممنهــج للصحيفــة فــي مصادرهــا الماليــة.

فــي أحــد صراعــات تلــك الانتخابــات اعتــدى شــبان مــن قبيلــة مــا علــى نظرائهــم مــن 
قبيلــة منافســة سياســيا، وتحولــت تلــك القريــة إلــى ســاحة صــراع فعلــي، اســتخدمت فيــه 
وســائل القتــل، وســالت دمــاء فعــلا، وتدخلــت أجهــزة الدولــة لاحقــا بعــد فــوات الأوان، 

بينمــا كنــا فــي غرفــة الأخبــار فــي حالــة حيــرة إزاء هــذا الحــدث.
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ــة  ــر الحقيق ــن كل شــيء لذك ــن الضــروري التجــرد م ــري، كان م ــى المســتوى الخب عل
ــدام علــى  ــا ذكــر أســماء وصفــات طرفــي الصــراع، لكــن الإق ــم علين والتــي كانــت تحت
ــة، ســتجعلها  ــى الصحيف ــة عل ــة واقتصادي ــات أمني ــب تداعي ــك كان مــن شــأنه أن يرت ذل
“أثــرا بعــد عيــن” فــي الاحتمــال الأقــل خطــورة، ناهيــك عــن احتمــال تعــرض طاقمهــا 

ــوة القانــون. للتعذيــب الجســدي بــل والحبــس بق

بعــد تقديــر الموقــف، تقــرر نشــر خبــر مختصــر مــا أمكــن، يركــز علــى عــدد الضحايــا 
ــك  ــى أن يكــون ذل ــاف، عل ــة بعــد حــرف الق ــي بذكــر أول حــرف مــن اســم القبيل ويكتف
فــي خلفيــة الخبــر، وهــو مــا حــدث بالفعــل، ومــا هــي إلا ســاعة أو أقــل حتــى رن هاتــف 
ــه  ــع. كان صوت ــي رفي ــؤول حكوم ــر مس ــرف الآخ ــى الط ــر، وكان عل ــس التحري رئي
يتطايــر شــررا، وقــال بــكلام مختصــر إن الإقــدام علــى مثــل هــذه الخطــوة يســتلزم دفــع 
ثمــن باهــظ، وإذا كنــا علــى اســتعداد لدفــع ذلــك الثمــن فــلا بــأس بالمغامــرة، أمــا إذا كان 
الحــال عكــس ذلــك فــإن الخيــار الوحيــد هــو حــذف الخبــر وبســرعة فائقــة، وعــدم العــودة 

إلــى مثــل هــذه “المغامــرات”.

ــي  ــر ف ــرف مباش ــو ط ــة، وه ــة عالي ــن برتب ــل أم ــوى رج ــؤول س ــك المس ــن ذل ــم يك ل
ــم  ــر، إذ ل ــم نكاب ــة ل ــي الحقيق ــة الرســمية، وف ــه الأمني ــة لا بصف ــه القبلي الصــراع بصفت
نكــن نملــك مــن الضمانــات ســوى قوانيــن ســنت منــذ ســنوات تزعــم حريــة الصحافــة، 
وبــل وتبالــغ فــي ذلــك، لكــن كل التجــارب الســابقة كانــت تشــي بــأن النيابــة لا تكيــف مــا 
يعــرض أمامهــا مــن قضايــا تخــص الصحفييــن إلا فــي إطــار القانــون الجنائــي، بوصفــه 
فــوق قوانيــن النشــر، ولذلــك ظلــت أبــواب الســجون مشــرعة فــي وجــه أربــاب الكلمــة 

ــم يحترمــوا الســقوف. متــى ل

أمــام هــذا الوضــع العســير لــم نجــد بــدا مــن إلغــاء نشــر الخبــر، بــل وتقديــم الاعتــذار عنــه، 
واعتبــاره خطــأ مهنيــا ســببه مصــدر الخبــر والتحيــز الناجــم عــن الجهــل بمــا حــدث.

كان مثــل أي صبــاح عــادي فــي غرفــة التحريــر قبــل أن يردنــا خبــر مــن منطقــة منجمية، 
تشــتهر بحركــة التنقيــب عــن الذهــب الســطحي، مفــاده أن مجموعــة قبليــة قــررت بمحض 
إرادتهــا فــرض الســيطرة علــى منطقــة محــددة مــن مســاحات شاســعة مخصصــة للتنقيــب 
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الفــردي، واســتصدرت قــرارا إداريــا مــن إدارة الإقليــم أضفــى شــرعية مــن جهــاز الدولــة 
علــى قــرار قبلــي فــي الأســاس. ولــم يكــن الموقــف يحتــاج الكثيــر مــن التقصــي للوقــوف 
علــى حقيقــة مــا حصــل، فميــزة المجتمــع القبلــي ضعــف جهــاز الدولــة أمــام أي صحافــي 

يبحــث عــن الحقيقــة.

تواتــر الخبــر عبــر مصــادر إداريــة وأخــرى محليــة بــأن تلــك المجموعــة القبليــة قــررت 
ــب  ــي أرض التنقي ــا ف ــة م ــكار منطق ــخ بنحــو أســبوع احت ــك التاري ــل ذل ــاع قب ــي اجتم ف
الفــردي. ومــن أجــل ذلــك اتُّخــذ مــا يلــزم مــن “إجــراءات إداريــة”، عبــر رشــوة ماليــة 
ــة، واســتغلال مصاهــرة أســرية لإســكات  ــي المنطق ــرة للمســؤول الإداري الأول ف معتب

المســؤول الثانــي، وهــو مــا تــم فعــلا.

كان نشــر الخبــر دون تحديــد هويــة أطرافــه مخــلا، ونشــره بالتفاصيــل فيــه خطــورة غيــر 
محمــودة العواقــب. وكان القــرار النهائــي تــرك هــذا الحــدث يضيــع مــع عشــرات القصــص 
الإخباريــة التــي ضاعــت قبلــه، وأخــرى يحتمل أن تضيع في قــادم الأيام مــن أيدي صحافيين 

اختــاروا الرقابــة علــى أقلامهــم قبــل أن يجــد أحدهــم نفســه فــي موقــف لا يحســد عليــه.

قبــل تجــاوز هــذه الجــزء مــن القصــة، تحضرنــي حادثــة تحمــل مفارقــة عجيبــة، فهــي 
ــة  ــي أغســطس ســربت وثيق ــة. فــي إحــدى ليال ــى ســلطة الدول ــة عل ترجــح ســلطة القبيل
شــديدة الخطــورة تخــص قيــام مؤسســة الرئاســة بمنــح صفقــات لأشــخاص كلهــم مقربــون 
ــوبية  ــة المحس ــه رائح ــتم من ــا تش ــق م ــرت الوثائ ــه، وأظه ــس نفس ــن الرئي ــا م اجتماعي
والزبونيــة، بــل واســتغلال الســلطة لأغــراض ماليــة بحتــة، وحيــن تأكــدت صحــة تلــك 
ــن  ــام خياري ــر أم ــة التحري ــي غرف ــا ف ــا رســمي. كن ــدة بعضه ــن مصــادر ع ــق م الوثائ
اثنيــن، إمــا النشــر علــى أســاس أن للقبيلــة دورا فــي الموضــوع، أو أن الرئاســة هــي التــي 

تحمــي هــذه الممارســات رغــم تداخــل الأدوار بينهمــا.

 وبعــد أخــذ ورد، تقــرر أن تكــون الرئاســة هــي أســاس الخبــر باعتبارهــا الجهــة التــي 
تقــف وراءه، وتــرك القبيلــة جانبــا، لأننــا كمحرريــن فــي غرفــة الأخبار نســتطيع الصمود 
بعــض الوقــت فــي وجــه رئاســة البــلاد، حيــث القائــد الأعلــى للجيــش، لكننــا لا نســتطيع 

الصمــود فــي وجــه قبيلــة.
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الدين.. سلاح لقمع الرأي

ليــس هنــاك خــلاف علــى أن الديــن يحظــى بقدســية كبيــرة فــي هــذا البلــد. لكــن الحقيقــة أن 
الديــن كثيــرا مــا اتخــذ ســتارا لحجــب حقيقــة مــا، أو قمــع آراء فــي السياســة والاجتمــاع 
ــا  ــدة، بعضه ــارات ع ــاس لاعتب ــن الن ــا تســود بي ــد الســلطة أن تراه والاقتصــاد، لا تري
ــة حمــى  ــك الســلطة هــي حامي ــى أن تل ــوم عل ــي تق ــى أطروحتهــا الت ــر عل يخــص التأثي

الديــن والمدافعــة عــن حياضــه.

ــى  ــا إل ــة هن ــة المهيمن ــهور الآراء الفقهي ــف مش ــدون آراء تخال ــن يب ــاد م ــا يق ــرا م كثي
ــي  ــة ف ــى هــدي الدول ــا تكــون ســلطة القضــاء الســائرة عل ــرا م ســاحات القضــاء، وكثي
غيــر صالحهــم، ويواجهــون أحكامــا قاســية فــي الغالــب تنتهــي إلــى حملــة وطنيــة ودوليــة 
تدفــع بســلطة التقديــر السياســي إلــى إخــراج مــن يمكنهــا إخراجــه مــن غياهــب الســجون.
هــذه الحالــة تفــرض نفســها بقــوة علينــا كصحافييــن فــي غــرف الأخبــار، بحكــم أننــا أكثــر 
النــاس اهتمامــا بقضيــة الــرأي، لكــن فــي مجتمعــات تشــهد خلطــا بيــن مــا هــو دينــي ومــا 
هــو عرفــي تكــون المهمــة عســيرة؛ فــأي نشــر لخبــر أو تحليــل عــن حالــة كهــذه قــد يــؤدي 
ــى  ــة والإلحــاد والخــروج عل ــدي مــع المتهــم الأول بنشــر الزندق ــى القفــص الحدي ــا إل بن

النظــام الدينــي والأخلاقــي الناظــم لحيــاة هــذا المجتمــع.

ــة  ــض الصحاب ــية لبع ــات السياس ــة للتصرف ــة نقدي ــور مقال ــدون مغم ــر م ــرة نش ــل فت قب
والتابعيــن، وبعــد ســاعات فقــط علــى نشــر تلــك التدوينــة تدفقــت مظاهــرات شــعبية إلــى 
ــة، ثــم توالــت ردود الفعــل السياســية. وكان  المياديــن العامــة تنديــدا بمــا ورد فــي المقال
ــا  ــوات الأوان، فيمــا كن ــل ف ــن قب ــى تســجيل نفســه فــي موكــب الناجي ــع يصــر عل الجمي
نحــن فــي غرفــة الأخبــار نفكــر فــي الطريقــة المثلــى لنقــل الأخبــار المتعلقــة بهــذا الحــدث 

المســتجد دون التأثــر بســلطة العــوام، ودون الانحيــاز كذلــك لمــا ورد فــي التدوينــة.

ــمت  ــد حس ــلام ق ــائل الإع ــم وس ــت معظ ــث كان ــة، حي ــبيه بالمعضل ــف ش ــي موق ــا ف كن
ــي  ــق ف ــعبية دون أن تدق ــاحات ش ــى س ــي الأخــرى إل ــت ه ــري، وتحول ــا التحري موقفه
ــا  ــيا كأشــد م ــت سياس ــرا، ووُظف ــرا كثي ــي أســالت حب ــة الت ــي التدوين ــا ورد ف ــة م طبيع

ــا. ــي وضوح ــف السياس ــون التوظي يك
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كان القــرار أن نوســع التغطيــة لتتجــاوز ردود الفعــل الشــعبية إلــى ردود فعــل مــن 
يشــتهرون فــي هــذا البلــد بالمعرفــة الدينيــة وســعة الطــرح، وعــدم التشــدد فــي المواقــف 
والآراء الفقهيــة والعقديــة، وهــو قــرار كاد يجعلنــا فــي صــف كاتــب التدوينــة مــن وجهــة 

نظــر “الجماهيــر” و”الساســة”.

مــا إن اســتعرضنا آراء البعــض حتــى تدفــق ســيل جــارف من الســباب والتعريض عبــر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وعلــى إثــر ذلــك شــعرنا جميعــا بالقلــق البالــغ، ولــم نقرر وقف المســار 
الــذي بدأنــاه فحســب، بــل قررنــا الالتحــام بالجماهيــر تكفيــرا عــن خطــة رأينــا أنهــا مهنيــة 

واحترافيــة، غيــر أنــه حيــن يتعلــق الأمــر بالســلامة تكــون الخيــارات عســيرة وصفريــة.

مــرة أخــرى يقــرر عالــم ديــن مشــهور دخــول عالــم التجــارة مــن بــاب خلفــي، دمــر حيــاة 
آلاف الأســر، حيــث افتتــح مكتبــا للعقــارات وضــارب فــي أســعارها بصــورة لــم يســبق 
لهــا أحــد فــي هــذه المدينــة، ولأنــه شــيخ معــروف بـــ “الصــلاح والــورع” فقــد تدفــق إليــه 
النــاس، منهــم مــن يبحــث عــن البركــة والفــلاح ومنهــم مــن يبحــث عــن ربــح مضمــون 

مــن شــيخ لا تــرده البنــوك ولا الشــركات. 

كان الشــيخ يشــتري العقــار بضعــف ثمنــه مقابــل ورقــة محــدودة الأجــل وغيــر موثقــة 
ــازل  ــر الســيولة، وهكــذا ضاعــت من ــي لتوفي ــه الأصل ــل مــن ثمن ــم يبيعــه بأق ــا، ث قانوني
وديــار كثيــرة وضاعــت كذلــك منزلــة دينيــة حيــن وُضعــت فــي اختبــار المــال الحــرام.
كنــا كصحافييــن فــي موقــف صعــب مــرة أخــرى، فهــذا الشــيخ لــه أتبــاع بــالآلاف، وأي 
تعــرض لمــا يقــوم بــه معنــاه هــدم الــدار علــى مــن فيهــا، وأخيــرا وصلنــا إلــى حــل وســط 
ــث عــن  ــون الحدي ــى أن يك ــة عل ــال الجاري ــر الأعم ــي أن نذك ــة، وه ــا الذاتي ــع رقابتن م
أطرافهــا فــي إطــار محافــظ، بحيــث يمكــن فيــه تســمية بعــض النــاس لكنــه لا يصــل إلــى 
حــدود ذكــر الشــيخ الكبيــر الــذي اضطــر أخيــرا إلــى إعــلان الإفــلاس ورغّــب الخاســرين 

مــن صفقاتــه المشــبوهة فــي الزهــد والــورع والترفــع عــن متــاع الفانيــة.

فــي هــذا البلــد أصبحــت حريــة الصحافــة مشــاعة لدرجــة أنــه حــدث نــوع مــن التمييــع 
لــم يســبق لــه مثيــل، لكــن مــا تعجــز عنــه الدولــة يتكفــل بــه المجتمــع والديــن والأخــلاق 

المزيفــة. 



32 صحفيون خلف أسماء مستعارة

لم يفهم ساعتها الصحافي عبارة “امنح بعض الحب لهذا المقال، إنه التزام 
مؤسسي”، لكن غالبية الصحافيين اليوم، يدركون جيدا من هو المعلن: رجل 
بشارب عظيم يشبه جلادا، يراقب كل شيء من أعلى، ومن لا يطيع الأوامر 

سيؤول إلى النهاية المعروفة.. الإفلاس.

الإعلانات.. الرقابة والحب

ماريانو خامي

كنــت شــاهدا علــى الموقــف قبــل عــدة ســنوات فــي قســم التحريــر بإحــدى الصحــف. كان 
ــلَّم  ــية، وس ــات السياس ــم المعلوم ــى أن وصــل قس ــر إل ــي المم ــر يســير ف ــس التحري رئي
مديــرة القســم ملفــا كان يحملــه قائــلا: “إنــه التــزام مؤسســي، امنحيــه شــيئا مــن الحــب”، 
بدورهــا أخــذت مديــرة القســم الملــف، تصفحتــه، كانــت علــى وشــك أن تبــدأ العمــل عليــه، 
لكنهــا اســتدركت للحظــة وأطرقــت التفكيــر، ثــم قامــت فجــأة إلــى مكتــب الرئيــس: “هــل 

لــك أن تحــدد بالضبــط مــا الــذي تعنيــه بالحــب؟!”.

الرقابــة علــى الطريقــة القديمــة شــأنها شــأن الكتابــة حســب إمــلاءات الســلطة، خرجــت 
كثيــرا عــن المألــوف. لــم يعــد مــن الضــروري إذلال كبريــاء المحــرر بفــرض محتــوى 
معيــن أو موضــوع للكتابــة فيــه، أو الإشــارة بالقلــم الأحمــر فــوق نصوصــه، بــل صــار 
ــة  ــه لموضــوع أو مؤسس ــي أن يمنح ــذي ينبغ ــب ال ــدار الح ــر بمق ــه يفك ــي أن تجعل يكف
مــا؛ بمســاحة إعلانيــة مــع صــورة، أو افتتاحيــة مــن أربعــة أعمــدة أو ربمــا خبــر علــى 
صفحتيــن، بــلا شــك ســيختار دائمــا أن يمنــح المســألة مزيــدا مــن الاهتمــام. ومــن 
المعــروف أن المبالغــة فــي هــذا الســياق أفضــل بكثيــر مــن التقصيــر فيــه، لــن يفــرض 
عليــه رؤســاؤه شــيئا بالقــوة، ســيدعونه علــى أي حــال للتأمــل كمحــرر محتــرف فــي مــدى 
ملاءمــة نصــه للشــكل والحجــم المناســبين، باختصــار، ســيتركون الصحافــي يقــوم بــدور 

الرقابــة الذاتيــة علــى نصوصــه.
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فــي معظــم أنحــاء أوروبــا وليــس فــي كثيــر مــن دول العالــم، خرجــت كل وســائل الرقابــة 
ــا أو مــن  ــر م ــة مــن وزي ــة الهاتفي ــك المكالم ــي تل ــد تأت ــم تع ــم. ل ــك عــن شــكلها القدي تل
ســكرتيره الخــاص مهــددا بســجن الصحافــي أو إغــلاق الصحيفــة، لكــن الأمــر الــذي لــم 
يتغيــر بعــد هــو تلــك الرقابــة التــي تمارســها المؤسســات ذاتهــا، جميعنــا يعلــم أن أجــور 
الصحافييــن لا تأتــي مــن تلــك القــروش التــي ندفعهــا فــي أكشــاك الصحافــة ثمنــا لنســخة 

مــن الجريــدة، وأن هــذا بالــكاد يغطــي كلفــة الأوراق ذاتهــا.

ــركات  ــا الش ــي تدفعه ــة الت ــوالات المصرفي ــلال الح ــن خ ــن م ــور الصحافيي ــن أج تؤم
الراغبــة فــي ضمــان مســاحة إعلانيــة مرئيــة لمنتجاتهــا فــي الصحــف علــى شــكل إعــلان 
ــة  ــذور الصحاف ــي ج ــوده ضــارب ف ــل إن وج ــد، ب ــر الجدي ــك بالأم ــس ذل ــاري. ولي تج
ومفهومهــا العــام. إن أهــم الصحــف اليوميــة التــي تســتقى منهــا الأخبــار تحتــوي بشــكل 
أساســي علــى عــدد مــن الإعلانــات التجاريــة، ومــن يدفــع المــال يدفــع بإملاءاتــه كذلــك، 
لــذا فــإن صحيفــة تقتــات علــى إعــلان لســيارة مــن طــراز معيــن علــى صفحتهــا الرئيســية 
لــن تخاطــر مثــلا بنشــر خبــر حــول إضــراب للعامليــن بمصنــع الســيارات ذاك، بالتأكيــد 
ــداء  ســيرفع أحدهــم ســماعة الهاتــف فــورا ليطلــب رقــم رئيــس الصحيفــة ويكلمــه: “ابت
ــك أي  ــي ذل ــت ف ــك”، وليس ــة كذل ــا المصرفي ــا وحوالاتن ــر إعلاناتن ــسَ أم ــد ان ــن الغ م

مخالفــة للقانــون، إنــه ببســاطة منطــق مؤسســاتي.

وكذلــك فــإن المجالــس البلديــة )التــي لديهــا وزن سياســي كبيــر فــي أوروبــا( والمؤسســات 
السياســية تتبــع النهــج ذاتــه فــي هــذا الســياق؛ فهنــاك مــا يســمى بالإعــلان المؤسســاتي، 
والــذي يقــدم للمواطنيــن شــروحا وافيــة عــن طبيعــة عمــل هــذه المؤسســات والخدمــات 
التــي تضطلــع بهــا، وهــذه الإعلانــات قــد يتــم حرمــان الصحــف مــن نشــرها إذا حاولــت 
إحداهــا التقصــي حــول مــا إذا كان رئيــس البلديــة - مثــلا - يتقاضــى الرشــاوى مــن بعــض 

المقاوليــن فــي مؤسســة مــا للإنشــاءات والبنــاء.

كــم هــي محظوظــة تلــك الصحــف التــي تبــاع فــي نطــاق جغرافــي تتنــوع فيــه الأحــزاب 
ــا  ــك أن بإمكانه ــة، ذل ــات المختلف ــلطة والمؤسس ــي الس ــزا ف ــغل حي ــي تش ــية الت السياس
التوغــل فــي كســب التمويــل بيــن الخدمــات التــي يقــوم بهــا البعــض، والانتهــاكات التــي 
يرتكبهــا البعــض الآخــر، كمــا أن ذلــك مــا يشــكل لهــا مــوردا مهمــا لأنبــاء طــوال الوقت.
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فــي بعــض الأحيــان تكــون المشــكلة فــي البيــت الداخلــي للمؤسســة الإعلاميــة، فالصحــف 
والإذاعــات والتلفزيونــات نــادرا مــا تكــون مؤسســات مســتقلة بذاتهــا، ولكنهــا فــي غالــب 
الأمــر تكــون جــزءا مــن ائتــلاف تجــاري كبيــر يشــمل عــددا لا نهائيــا مــن المشــاريع فــي 
عــدة مجــالات؛ مــن دور النشــر إلــى المصــارف التجاريــة أو حتــى وكالات الســفر. كثيــر 
مــن التشــعبات التــي لــن يــدري أمامهــا المحــرر مــا الذنــب الــذي اقترفــه حيــن كتــب مقــالا 
ــة  ــد لا يكــون جــزءا مــن المنظومــة التجاري ــدق مــا، ق ــي لفن ــر القانون ــداد غي عــن الامت
ــة الســفر المرتبطــة  ــع وكال ــه يتعامــل م ــت ذات ــي الوق ــه ف ــة، ولكن ــي تشــمل الصحيف الت
بهــا، أو قــد يكــون )الفنــدق( أحــد الداعميــن الرئيســيين لمعــرض الكتــاب المحلــي الــذي 

تعــرض فيــه دار النشــر المرتبطــة بالائتــلاف التجــاري كتبهــا ومنشــوراتها.

ولــن يــدور فــي أذهاننــا حيــن تتحــدث الأخبــار الاقتصاديــة عــن أخطــار تهــدد مســتقبل 
المواطنيــن علــى ســبيل المثــال، أن ذلــك الخبــر قــد يكــون مــادة دعائيــة لشــركة التأميــن 
المرتبطــة بتلــك الصحيفــة أو الإذاعــة أو القنــاة التلفزيونيــة، فليــس مــن الضــروري هنــا 
ــة  ــر ذا أهمي ــل الأم ــار يجع ــي الأخب ــن طــرح الموضــوع ف نشــر إعــلان للشــركة، ولك

كبــرى، كمــا أن تأثيــر الرســالة علــى المتلقــي يكــون أكبــر دائمــا.

ــي  ــة”، أو الت ــدور حــول “الشــركات ذات الحصان ــث ي ــر كان الحدي ــس بالقصي ــت لي لوق
ــة والمتاجــر الضخمــة وكل  ــة المرموق ــأي حــال، العلامــات التجاري لا يمكــن انتقادهــا ب
ــة لهــا، اســتطاعت أن  ــة لتخصيــص مســاحة إعلاني ــغ طائل ــق مبال ــي تنف المؤسســات الت
تشــعر بالأمــان، والتجربــة تؤكــد أنهــا كانــت كذلــك، لــم تكــن هنــاك أي وســيلة لتأميــن 
الشــركات ســوى بالمــرور علــى تلــك الاســتحقاقات التــي أنتجتهــا الدعايــة الإعلانيــة علــى 

شــكل حمــلات ترويجيــة أو ملاحــق خاصــة، حتــى أضحــت القضيــة أمــرا اعتياديــا.
وبينمــا كان الحديــث يــدور حــول هــذه الشــركات، كان هنــاك نــوع آخــر مــن المؤسســات 
يســتحدث أســاليب جديــدة مــن التســويق الخفــي تصــل إلــى حــدود التلاعــب، ونقصــد هنــا 
علــى ســبيل المثــال تلــك الشــركات الكبــرى والمتنفــذة فــي مجــالات الطاقــة، التــي تمكنــت 
مــن الإمســاك بدفــة الماكنــة الإعلاميــة وتوجيههــا كمــا تشــاء بطريقــة ليســت ذكيــة بقــدر 
مــا هــي آمنــة، تغطيــة إعلاميــة هائلــة حالــت دون أن يســتطيع أحــد جرهــا إلــى موضــع 
الشــك. كمــا أنهــا ابتكــرت نوعــا جديــدا مــن أســاليب الدعايــة، وهــو المقــال الممــول الــذي 
يعــد نســخة مطــورة مــن الإعــلان التجــاري المعــروف. شــيء يبــدو كمــا لــو أن الذئــب 
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يمــول مقــالا عــن لحــم الضــأن، أو أن منتــج أنابيــب العــادم يمــول مقــالا عــن التوعيــة 
البيئيــة، كثيــرون هنــا وهنــاك مطلعــون علــى مثــل هــذه الأمــور، لكننــا قــد نســتبعد أحيانــا 

أن لديهــم مصالــح خاصــة مــن وراء طــرح تلــك القضايــا.

فــي الآونــة الأخيــرة فُــرض شــكل جديــد مــن أشــكال تمويــل وســائل الإعــلام، ينطــوي 
علــى خطــر الوقــوع فــي التبعيــة للقــوى السياســية والاقتصاديــة، إنــه “الحــدث الممــول”، 
والــذي مــن خلالــه تقــدم وســائل الإعــلام اتصــالا واســعا بالجماهيــر بينمــا يقــدم راعــي 
الحــدث المــال فحســب. كلمــا كان المــال أكثــر فإنــه ســيمتلك ســلطة أكبــر علــى مــا ينشــر 
فــي الإعــلام، وكلمــا ارتفــع عــدد الفعاليــات التــي تتولــى المؤسســات الإعلاميــة تغطيتهــا 
ــي  ــا ف ــر ممكن ــو كان الأم ــا مســتقلة، ل ــر عــن كونه ــد أكث ــا تبتع ــل فإنه ــل التموي لتحصي

الأســاس، ويجــب علــى الصحافــي أن يعــرف حــدوده بــكل تأكيــد.

لقــد ظلــت تلــك الأمــور تجــري تحــت غطــاء مــن الصمــت لوقــت طويــل. الصحافــة التــي 
لطالمــا نشــرت علــى الهــواء معانــاة الآخريــن، قليــلا مــا حاولــت تنظيــف بيتهــا الداخلــي، 
ــم  ــن ل ــة لصحفيي ــرة حــالات مختلف ــنوات الأخي ــرزت خــلال الس ــن لحســن الحــظ ب ولك
يتــرددوا فــي إثــارة الحديــث عــن الضغوطــات والارتباطــات بيــن المؤسســات الإعلاميــة 
والقــوى الاقتصاديــة، رغــم مــا يســتوجبه ذلــك مــن كلفــة باهظــة علــى حاضرهــم 

ومســتقبلهم الوظيفــي.

فــي البلــد الأوربــي الــذي أعيــش فيــه، والــذي يختــال بمســتوى عــال مــن حريــة التعبيــر، 
تســبب إصــدار كتابيــن فــي إحــداث صدمــة كبيــرة؛ أولهمــا كان كتــاب “القائــد” لراولــف 
ــاب  ــم كت ــدا، ث ــرة ج ــة كبي ــي صحيف ــر ف ــس التحري ــغل رئي ــذي كان يش ــو، وال رودريغ
ــع بقــدر هائــل مــن المســؤولية  ــذي كان يضطل “الصحفــي الواعــي” لخــوان مولاكــو، ال
فــي “منشــورات البحــر”، كلا الكتابيــن أشــار بالاســم الأول واســم العائلة لكل الشــخصيات 
ــة المالكــة، مــرورا بــكل  والمؤسســات - ابتــداء بالمصــارف وانتهــاء بأســماء مــن العائل
الأحــزاب السياســية - التــي مارســت فــي وقــت مــا تأثيرهــا القــوي لتبديــل العناويــن أو 

حــذف بعــض الصفحــات أو إيقــاف المطابــع فــي العديــد مــن الحــالات.

يبــدي رودريغــو أســفه الشــديد: “الصحــف والإذاعــات والتلفزيونــات لا تعــرض الحقائــق، 
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وإنمــا تبيــع مســاحات إعلانيــة”، “الأيديولوجيــا وخــط التحريــر مــا همــا إلا ورق تغليــف 
ــن  ــي موضــع آخــر م ــف ف ــا”، ويضي ــدو جذاب ــج يب ــل المنت ــذي يجع ــا، الغطــاء ال الهداي
كتابــه: “لقــد نســينا نقطــة فــي غايــة الأهميــة؛ أن الصحــف والإذاعــات والتلفزيونــات هــي 
شــركات بطبيعــة الحــال”، لــم يعــد رودريغــو إلــى الكتابــة منــذ ذلــك اليــوم، وبــات يتعــاون 
مــع مؤسســات دوليــة فحســب، لأن فضــح الحقائــق فــي تقديــره يعنــي بشــكل واضــح أن 

تقــول للمهنــة وداعــا.

لكننــا اليــوم أمــام تحــدٍّ جديــد، كثيــر مــن هــذه الصفقــات الســرية يتــم تمريرهــا أحيانــا دون 
الحاجــة إلــى رفــع ســماعة الهاتــف، يكفــي اليــوم أن تتــرك هــذه المهمــة القــذرة لتتولاهــا 
ظــروف العمــل التــي يوضــع فيهــا الصحافيــون؛ إرهاقهــم بالضغــط الشــديد، وتحميلهــم 
فــوق طاقتهــم دون أن يجــدوا الوقــت لفعــل أي شــيء آخــر، لأن الصحافــة الجيــدة والتــي 

تخيــف الســلطة حقــا تــدرك أن الأمــر مــا هــو إلا مســألة وقــت وتفــرّغ.

ســتتغول الرقابــة، أنــا متيقــن مــن ذلــك، لأن أزمــة كورونــا أغلقــت صنابيــر الإعلانــات 
علــى نحــو خطيــر، أخبرنــي قبــل أيــام مســؤول تحريــر كبيــر أننــا ســنضطر إلــى الصمــت 
حيــال أي انتهــاك، ذلــك الصمــت القريــب مــن التواطــؤ مقابــل مســاعدة مالية بســيطة جدا، 
تبقــي الصحــف والمواقــع علــى قيــد الحيــاة، معركــة المصيــر ســتزيد مــن رقعــة الرقابــة 
الذاتيــة، وســتحد الحريــة، وســتعطي الفرصــة لرجــال الاقتصــاد والمــال المتحكميــن فــي 

ســوق الإعلانــات لفــرض ســيطرتهم الكاملــة علــى الســوق.

حيــن نشــاهد فيلــم “ســبوت لايــت” فــإن أكثــر مــا يلفــت نظــر الصحافــي اليــوم هــو مســألة 
كيــف اســتطاع فريــق مــن المحققيــن الصحافييــن فــي “بوســطن غلــوب” الحصــول علــى 
تصريــح مــن إداراتهــم للعمــل عــدة شــهور فــي قضيــة لــم تكن مؤكــدة وقتهــا، مثــل الاعتداء 
الجنســي علــى الأطفــال فــي حــرم الكنيســة الكاثوليكيــة فــي بوســطن، بينمــا أكثــر جملــة 
يســمعها الصحفــي حيــن يطلــب منــه مديــره كتابــة تقريــر هــي “أريــده مــن أجــل البارحــة”.

ــن غراهــام  ــن كاتاري ــذي يجســد عمــل الصحفيي ــم “ذي بوســت” ال ــي فيل ــك الأمــر ف كذل
وبيــن برادلــي، اللذيــن كشــفا للعيــان الطريقــة التــي اتبعتهــا حكومــة الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة لمــدة ثلاثيــن عامــا فــي إخفــاء معلومــات مهمــة تتعلــق بحــرب فيتنــام، الحقيقــة 
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الموجعــة هــي أنــك إذا أردت البحــث فــي قضيــة مــا بشــكل شــامل، وأن تقــارن المعلومات 
وتتحقــق مــن كل كلمــة تكتبهــا، فإنــك ســتحتاج أســابيع وأشــهرا وربمــا ســنوات، وهــذا 
مــا لــن تمنحــك إيــاه أيٌّ مــن المؤسســات الإعلاميــة فــي أيامنــا، ولــن تجــد منهــا ســوى 
ــي الســلطة وأردتُ أن أوقــف أحــد  ــتُ ف ــو كن ــد مــن ضغــط العمــل والاســتعجال، ل مزي
الصحافييــن عــن تتبــع أخطائــي وانتهاكاتــي فلــن أضطــر إلــى تهديــده بالقتــل كمــا يفعلــون 
حتــى اليــوم فــي المكســيك مثــلا، ولــن أقــوم كذلــك بفــرض رقابــة عليــه كمــا يفعــل أي 
ديكتاتــور، ولكننــي ســأكتفي بجعــل ســطح المكتــب الخــاص بــه يعـُـج بالكثيــر مــن الملفــات 

المعلقــة التــي تنتظــر إبداعــه.

ــة  ــغ تمويلي ــن صي ــث ع ــي البح ــة ف ــات الإعلامي ــدأت المؤسس ــه ب ــذا كل ــه ه ــي وج وف
ــى مــن الاســتقلالية.  ــى الحــد الأدن ــي والوصــول إل ــب هــذا الاســتعباد المال أخــرى لتجن
إحــدى هــذه الوســائل المجربــة، لكــن بنتائــج قــد لا تكــون فعالــة، التحــول مــن الاعتمــاد 
علــى الإعلانــات إلــى الاتــكاء علــى الإيــرادات التــي يدفعهــا القــراء، والذيــن يصبحــون 
فيمــا بعــد شــركاء فــي الصحيفــة، فلــو اســتطعنا بلــوغ هــذا الهــدف النبيــل فــي أن يصبــح 
الجمهــور هــو المالــك الافتراضــي للمؤسســة الإعلاميــة، عندهــا ســيكون علــى الصحافــي 
أن يطيــع أوامــر المالكيــن والتــي هــي نقــل الحقيقــة كاملــة وشــفافة، بــدلا مــن أن يخضــع 
ــا أو  ــات نهائي ــي الإعلان ــد تختف ــة ق ــح أخــرى، وبهــذه الطريق ــوى أو مصال لإمــلاءات ق
قــد تصيــر مجــرد واحــد مــن المقومــات الاقتصاديــة للمشــروع الصحفــي، وليــس مالكــه 
بحكــم الواقــع. وهكــذا يمكــن إخضــاع الإعلانــات لعمليــة تنقيــة واختيــار للنشــر حســب 
معاييــر أخلاقيــة معينــة تضعهــا المؤسســة الإعلاميــة بمــا يتــلاءم وثقافــة القــراء، ويمكــن 
حينهــا اســتبعاد كثيــر مــن المــواد الإعلانيــة غيــر المرغــوب فيهــا كالإعلانــات المروجــة 

للبغــاء وبيــوت المقامــرة والمراهنــات.

لكــن هــذه الصيغــة تقتضــي وجــود كتلــة ناقــدة مــن القــراء المســتعدين لدفــع المــال مقابــل 
الحصــول علــى الحقائــق، مــا يعنــي أن يدركــوا قيمــة هــذه المــواد كرافــد إعلامــي يختلــف 
ــة وهــي لا تعــدو عــن كونهــا لهــوا  ــي تدّعــي الحقيق ــة الت ــات المجاني ــة المحتوي عــن بقي
وتســلية، وليــس ذلــك بالأمــر الســهل؛ فالمعلومــات الحقيقيــة لا تكــون فــي غالــب الأمــر 
ــه  ــمتها مخيلت ــي رس ــة الت ــر الصــورة الرائع ــا أن تدم ــل إن بإمكانه ــارئ، ب ــة للق مريح
للحــزب الــذي صــوت لــه طيلــة حياتــه، وللمنتجــع البحــري الــذي يفضــل دائمــا قضــاء 
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عطلــة الصيــف فيــه، لتصــوره عــن نفســه وســلوكه اليومــي، وحتــى لفريــق كــرة القــدم 
الــذي يشــجعه منــذ زمــن، الحقائــق موجعــة، وإن لــم تكــن كذلــك فهــي ليســت حقائــق، بــل 

مزيــداً مــن الــلا شــيء.

إذا أردنــا ألا تتحكــم الشــركات الكبــرى والصغــرى بــكل مــا نعرفــه ومــا نعتقــد بــه - لأنهــا 
بالفعــل هــي مــن يتحكــم بمــا نظــن معرفتــه، ومــا نســتطيع التفكيــر فيــه - يجــب أن نتذكــر 
أنــه لا شــيء يقــدم بالمجــان فــي هــذا العالــم، حتــى الحقائــق، عندمــا تعــرض لنــا كبريــات 
القنــوات التلفزيونيــة أو الصحــف الملونــة ســلعتها التــي تســميها الأخبــار، هــل نــدرك حقــا 
مــا هــو المنتــج الــذي تبيعنــا إيــاه؟ حضــرة القــارئ، إذا كنــت تجهــل مــا هــي الســلعة التــي 

تقدمهــا لــك شــركة مــا، فذلــك لأنــك أنــت الســلعة يــا عزيــزي.
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ساروا معصوبي الأعين في طريق موحشة، ثم وجدوا أنفسهم في مواجهة 
أخطر تجار المخدرات. إنها قصة صحافيين، بعضهم اختفوا عن الأنظار، 

وبعضهم اغتيل أو اختطف لأنهم اقتربوا من المنطقة المحظورة، أما في سجلات 
الشرطة، فهي لا تعدو أن تكون سوى “جريمة عاطفية”.

جريمة عاطفية” أو قيد ضد مجهول”

خوان كارّاسكيادو

رنَّــت جــوالات المراســلين التابعيــن للجهــات الرســمية فــي اللحظــة ذاتهــا تقريبــا، كانــت 
الرســالة هــي نفســها للجميــع: “الرئيــس يــود رؤيتكــم”، كان ذلــك مســاء يــوم جمعــة، ولــم 
يكــن قــد اســتجد أمــر مهــم فــي المدينــة: وفــاة بحادثــة دهــس علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن 
جســر للمشــاة. كان حــادث المــوت عاديــا حســب الوقائــع: شــاب بســيارة فارهــة يصطــدم 
بعمــود كهربــاء، نقــل الشــاب الصغيــر إلــى المستشــفى وهــو يعانــي مــن كســور عديــدة 

أمــا المركبــة فقــد تحطمــت بالكامــل.
 

ــرف  ــم التع ــم يت ــن، ل ــن اثني ــدم صحافيي ــاء، ص ــود الكهرب ــدم عم ــم يص ــاب ل ــن الش لك
علــى جثتيهمــا إلا بعــد ثلاثــة أيــام، خمــن الصحافيــون أن الأمــر يتعلــق بذلــك النــوع مــن 

ــات تجــارة المخــدرات. ــورط فيهــا عصاب ــي تت ــم الت الجرائ

نحو المجهول

فــي شــاحنة صغيــرة، وعلــى بعــد مبنييــن مــن محطــة الشــرطة وأمتــار قليلــة مــن مبنــى 
رئاســة الحكومــة، أرُغــم صحافيــون علــى ركوبهــا، قام أعضــاء العصابــة بتغطية رؤوس 
الصحافييــن بالأكيــاس، ومضــوا فــي طريــق متهالكــة وموحلــة، وممــرات مليئــة بالحفــر 
وأعمــال الصيانــة. مضــت ســاعة علــى الرحلــة وبــدأت درجــات الحــرارة تنخفض بشــدة، 
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خمّــن اثنــان مــن الصحافييــن: “كأننــا نتجــه إلــى الســاحل”، إلــى أن وصلــوا فــي النهايــة 
إلــى الموقــع.

ــة عليهــم، نزعــت الأكيــاس  ــاق بادي  نــزل الصحافيــون وعلامــات التعــب جــراء الاختن
التــي تغطــي رؤوســهم، وأدخلــوا إلــى مــكان أشــبه بقاعــة اجتماعــات. رأوا الكثيــر مــن 
ــارب عشــر شــاحنات مــن الطــراز  ــا يق ــة الأشــجار، م ــاك؛ مزرعــة كثيف المفاجــآت هن
الحديــث، ملعبــا لكــرة القــدم، والكثيــر مــن رؤوس الماشــية، وبــارًا طافحــا بأجــود أنــواع 

الخمــور المحليــة والعالميــة!!

أخيــرا وصــل قائــد المنطقــة التابــع للعصابــة، برفقتــه مجموعــة مــن القتلــة المأجوريــن 
ــة  ــى ثماني ــة إل ــن أربع ــادة م ــون ع ــي تتك ــه، والت ــخصية ل ــة ش ــة حراس ــكلون فرق يش
أعضــاء، وظيفتهــا الأساســية هــي حمايــة قائدهــا الــذي كان أول مــا قالــه لمعاونــه: “مــن 
هــؤلاء الأوغــاد؟”، ســرعان مــا بــدت علــى معاونــه ملامــح الاضطــراب، ابتلــع ريقــه 

ــن؟”، ــا ســيدي أن أجمعــك بالصحافيي ــي ي ــب من ــم تطل ــق: “أل وأجــاب بقل

ــا فــي جبينــه أجابــه القائــد صارخــا وهــو يمســك  بغضــب شــديد، وبعِــرق نافــر بــدا جليًّ
ــمَ  ثيابــه: “قلــت لــك أن تصِلنــي بالصحافــة لا أن تجلبهــا إلــى مزرعتــي أيهــا الأبلــه، ولِ
ــم  ــت به ــك اتصل ــي أن ــم تخبرن ــمَ لَ ــم؟ لِ ــق الجحي ــاس بح ــهم الأكي ــن رؤوس ــت ع نزع
وجمعتهــم؟ كنــت ســأنزل أنــا إلــى المدينــة، هــا قــد رأوا وجوهنــا الآن”، ثــم رمــاه بحركــة 
خفيفــة ومهينــة، تشــبه إلــى حــد كبيــر مــا يفعلــه رجــل فــي الحانــة عندمــا يقــول: “رغــم 
أنــي دفعــت ثمــن هذيــن الكأســين إلا أننــي لــن أشــربهما”، لأنــه وقــت البــدء فــي العمــل.
مصــور تلفزيونــي بلــل ثيابــه مــن الخــوف، ومصــور آخــر كان قــد قــارب الوصــول إلــى 
ســن التقاعــد جثــا علــى ركبتيــه وشــرع فــي الصــلاة مغمضــا عينيــه، وآخــر بــدأ يبكــي 
ويســتجدي الرحمــة، والثلاثــة الباقــون اختفــت ملامــح أوجههــم. أمــا معــاون القائــد الــذي 
اتصــل بالصحافييــن وطلــب حضورهــم فقــد راح يســأل قائــده الرحمــة للصحفييــن والعفــو 
عــن خطئــه. عشــر دقائــق فحســب مــن النقــاش وكأنهــا الأبــد. لــم يلــق القائــد بــالاً لأعــذار 
ــن أو  ــاء ســتة صحفيي ــب، لكــن اختف ــف العواق ــر الأمــر وتخفي ــه تبري ــه ومحاولات معاون
العثــور علــى جثثهــم فــي مــكان مــا كان سيشــعل الســاحة مــع الحكومــة والجيــش، كانــت 

تلــك الأوقــات هــي الأكثــر اضطرابــا وحديثــا عــن العنــف عــام 2010.
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“معــك حــق”، قــال القائــد ســاخرا، “لكــن حماقــات كهــذه لا تغتفــر”. وأمــام كل الصحافيين 
ــم يجــد  ــاة معاونــه الــذي ل ســحب مسدســا بعيــار تســعة مليمتــرات، وبطلقتيــن أنهــى حي
أمامــه فرصــة واحــدة للاعتــذار أو نيــل الرحمــة، الصحافيــون الســتة غطيــت رؤوســهم 
بالأكيــاس مــن جديــد وأعيــدوا إلــى المدينــة، ولكــن ليــس قبــل أن يتلقــوا التعليمــات: “هنــا 
نحــن مــن يقــرر مــا الــذي يجــوز نشــره ومــا الــذي لا ينشــر، خــلال أيــام ســيتواصل معكــم 
وســيط، سيشــرح لكــم كيــف نجعــل الأمــور هادئــة دائمــا ومســتقرة، مــا الحاجــة للخــوض 

فــي كل تلــك الحماقــات؟”.

وسيط العصابات

ــي لا  ــار والت ــدودة الانتش ــدى الصحــف مح ــي إح ــل ف ــمية مراس ــت تس ــبوع تم ــد أس بع
تتمتــع بمصداقيــة عاليــة ليكــون وســيطا مــع المنظمــة الإجراميــة، انقلــب نمــط معيشــة 
ــة  ــح حان ــي ليفتت ــا يكف ــه م ــد كان لدي ــام واح ــد ع ــب. بع ــى عق ــا عل ــل رأس ذاك المراس
فــي ملكيتــه، ويمتلــك ســيارته الخاصــة، ثــم بعــد شــهرين فحســب يتــم اختطافــه، مــرت 
الآن عشــر ســنوات ولا أحــد يعــرف مكانــه، حتــى أن اســمه غيــر مقيــد فــي الســجلات 

ــة!! ــن بالمنطق ــن المفقودي ــمية للصحفيي الرس

علــى هــذه الأرض المليئــة بالغابــات والســواحل والصحــاري والحواضــر العديــدة، ظــل 
الوضــع كذلــك طيلــة الخمســة عشــر عامــا الماضيــة، صحافيــون يخضعــون لإمــلاءات 
عصابــات “لــوس زيتــاس”، وغيرهــا مــن عصابــات “ســينالاو” و”خواريــز” و”خاليســكو” 
ــون عــن كتابــة  و”لــوس كاباجيــروس تيمبلاريــوس” وعصابــات أخــرى. مراســلون يكفّ
تقاريرهــم بفعــل تهديــدات بالقتــل وأخــرى بالاعتــداء علــى أســرهم، فضــلا عــن القليــل 

ممــن لــم يكــن صعبــا إغراؤهــم بالســلطة والمــال اللذيــن توفرهمــا تجــارة المخــدرات.

فــي عــام 2015 كانــت هــذه المقاطعــة التــي أكتــب منهــا الآن إحــدى أكثر المناطــق فوضوية 
وعنفــا ضــد الصحافييــن. لــم تكــن تمــر ثلاثــة أشــهر دون أن أشــيعّ واحــدا مــن الزمــلاء، 
أحدهــم فــي العاصمــة، وآخــر فــي قريــة صغيــرة فــي “كوينــكا”، وثالــث فــي منطقة ســياحية. 
كان المــوت يجــول ويضــرب دون أدنــى اعتبــارات اجتماعيــة أو عرقيــة للصحافييــن، 



42 صحفيون خلف أسماء مستعارة

زميلــي الــذي قتــل فــي العاصمــة كان قــد فاجــأه أربعــة قتلــة مأجوريــن داخــل شــقته فــي أحــد 
أحيــاء الطبقــة الوســطى، ضربــوه حتــى أنهكــوا جســده ثــم بــدؤوا يتســلَّون بتجريــح ظهــره 
بمِقشــرة البطاطــا، قتُلــت أربــع نســاء فــي ذاك الاعتــداء الوحشــي، وإلــى اليــوم مــا زال أهالي 
المغدوريــن يحمّلــون الحكومــة المحليــة ورئيــس الشــرطة المســؤولية الكاملــة عــن الجريمــة.

ويــا للســخرية، فــإن رئيــس الحكومــة المحليــة الســابق يقبــع الآن فــي الســجن ولكــن ليــس 
بتهمــة القتــل، إنمــا بتهمــة الكســب غيــر المشــروع، أمــا رئيــس الشــرطة المذكــور فهــو 

يســتجِمّ الآن فــي فنــدق بخمســة نجــوم يمتلكــه شــخصيا علــى ســاحل الكاريبــي!!

زميلــي الثانــي مــن بلــدة “كوينــكا” كان صلبــا للغايــة، اختطفــوه مــرة وألقــوه فــي مقاطعــة 
مجــاورة، عُثــر عليــه يومهــا وهــو ممتلــئ بالرعــب والكدمــات، قــررت الحكومــة 
الفيدراليــة إخراجــه مــن المنطقــة ونفيــه إلــى الجانــب الآخــر مــن البــلاد، كمــا منعتــه مــن 
العــودة إلــى ممارســة مهنــة الصحافــة، لكــن المراســل لــم يحتمــل ســتة أشــهر فــي المنفــى 
وعــاد بعــد أن غلبــه اشــتياقه لأرضــه، وكذلــك لأنــه صــار جَــدًّا فــي الغربــة ولــم يتمكــن 
ــع  ــك بأرب ــل بعــد ذل ــم اغتي ــه، ث ــى عودت ــا عل ــون يوم ــده بعــد، مــرَّ ثلاث ــة حفي مــن رؤي
ــل  ــم قب ــدى وصوله ــم ل ــن حيَّاه ــدا حي ــه جي ــي المراســل عــرف قاتلي رصاصــات. زميل
أن يســرقوا حياتــه علــى بــاب منزلــه، لقــد أكــدت زوجتــه أن الشــرطة المحليــة ســاعدت 

المجرميــن علــى الفــرار قبــل أن تصــل القــوات المدنيــة لملاحقتهــم!!

زميلــي الثالــث دفــن فــي منطقــة ســياحية، كان يعيــش فــي بلــدة تفصلهــا عشــرون دقيقــة 
ــد  ــه مراســلا فق ــى كون ــة إل ــة. وإضاف ــي كامــل المنطق ــادا ف ــر ارتي عــن الشــواطئ الأكث
ــظ  ــاء الســكنية وحف ــة الأحي ــدف حماي ــة، به ــرق للحراســة المجتمعي ــم ف ــى تنظي دأب عل
الأمــن فيهــا، فــي عــام 2015 أتــت مجموعــة مــن عصابــات “خاليســكو / الجيــل الجديــد” 
عــوا أطفالــه. حينهــا  لاختطافــه، أخرجــوه بالإكــراه مــن منزلــه حيــث حطمــوا البــاب وروَّ
طلــب منهــم الهــدوء، ولــم يجِــد بـُـدا مــن الانقيــاد إليهــم والذهــاب معهــم، بعــد ثمانيــة عشــر 
يومــا مــن اختطافــه عــاد زميلــي المراســل جثــة مُقطعــة فــي كيــس أســود، كان مختطفــوه 
الســتة مــن شــرطة الدولــة، واليــوم واحــد منهــم فقــط يقبــع فــي الســجن، مــن كل الذيــن 
دبــروا وخططــوا للجريمــة لــم تتــم إدانــة أحــد ســوى رئيــس البلديــة، والــذي مــا زال حتــى 

الآن هاربــا مــن وجــه العدالــة!!
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شــمال البــلاد منطقــة لا يحكمهــا أحــد، أو لنقــل إنهــا المنطقــة التــي تحكــم فيهــا تجــارة 
المخــدرات بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، كــي تتمكــن مــن الذهــاب للعمــل فــي تلــك 
النواحــي كمراســل محلــي أو أجنبــي، كان مــن الضــروري أن تتجــه رأســا إلــى “صاحــب 

القبعّــة”، وهــو كاتــب ومــؤرخ بعمــر الخمســين ومراســل وطنــي بإحــدى الصحــف. 

كان يعــرف كل خبايــا الجريمــة المنظمــة. يتعيــن علــى الجميــع أن يبحثــوا عنــه إذا أرادوا 
الكتابــة حــول خفايــا وكواليــس تجــارة المخــدرات، وقــد اعتَــدتُ البحــث عنــه فــي قســم 

التحريــر بالجريــدة الأســبوعية التــي كان قــد أسســها، وكذلــك فــي كافيتيريــا “رايولــو”.

ــد  ــن نري ــن الذي ــا نح ــا جميع ــا لن ــا وطني ــة” مرجع ــب القبعّ ــلاد كان “صاح ــذه الب ــي ه ف
التحــدث عــن الجريمــة المنظمــة دون أن يقتلونــا، قتلــوه قبــل ثــلاث ســنوات؛ كانــت مقابلة 
ــان  ــة.. طلقت ــات الإجرامي ــه إحــدى العصاب ــك ب ــا لتفت ــا الرجــل ســببا كافي ــة أجراه جدلي
ــفلت  ــى الأس ــرا عل ــتقر أخي ــه تس ــا قبعت ــه، جعلت ــر صحيفت ــن مق ــارعين م ــد ش ــى بع عل
مضرجــة بدمائــه، كان مقتلــه كفيــلا بــأن يزلــزل الشــارع العــام مــن صحافييــن ومحاميــن 
فــي كل البــلاد، مظاهــرات عارمــة جابــت الشــوارع مطالبــة بالقصــاص العــادل. ولكــن 
اليــوم لا يقبــع خلــف القضبــان ســوى الرجــل الــذي نفــذ الجريمــة مقابــل أجــره، أمــا مــن 
دبــروا الأمــر وخططــوا لقتلــه فهــم يعملــون بحريــة تامــة ويمارســون نشــاطاتهم بحصانــة 

كاملــة ودون أي عقــاب!!

كان جســمها ضئيــلا جــدا، بالــكاد يبلــغ طولهــا متــرا وثمانيــة وخمســين ســنتيمترا. دائمــا 
ــلة  ــك المراس ــال، تل ــزم العم ــكرية أو ج ــة العس ــبه الجزم ــة تش ــدي أحذي ــت ترت ــا كان م
ــة ضــد  ــم مرتكب ــة، وتبحــث فــي مظال ــي كانــت تغطــي نشــاطات المؤسســات الوطني الت
ــة،  ــى البيئ ــررة عل ــداءات المتك ــان والاعت ــوق الإنس ــاكات حق ــن وانته ــكان الأصليي الس
ــد رفضــت  ــت ق ــها كان ــي نفس ــة، ه ــح شــركات أجنبي ــارس لصال ــي تم والمحســوبية الت
وزملاءهــا الحديــث أو الكتابــة عــن تجــارة المخــدرات، بفعــل الخــوف طبعــا. فــي صبــاح 
يــوم مــن أواخــر نيســان وجدوهــا مشــنوقة بمنشــفتها الخاصــة فــي حمــام منزلهــا. كشــف 
الطــب الشــرعي عــن ضربــات علــى وجههــا ومناطــق أخــرى مــن جســدها، ولــم يخــرج 
قاتلوهــا ســوى بهاتفهــا المحمــول وجهــاز الكمبيوتــر الشــخصي وســاعة يــد والقليــل مــن 

النقــود.
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ادَّعــت الشــرطة أنهــا “جريمــة ســرقة”، بعــد ذلــك غيـّـروا مجــرى التحقيق فقالــوا: “جريمة 
ــة”، وبعــد ثمانــي ســنوات تمكنــت الشــرطة مــن القبــض علــى واحــد مــن اثنيــن  عاطفي
مشــتبه بهمــا فــي ارتــكاب الجريمــة، وهــو يعانــي مــن فيــروس العــوز المناعــي، أي أن 
أيامــه ســتكون معــدودة فــي الســجن، أمــا الثانــي وهــو ســارق هواتــف محمولــة معــروف 
وبحقــه ســوابق جنائيــة، فلــم تتمكــن مــن اعتقالــه قــوات النخبــة التابعــة لمكتــب المدعــي 

العــام، حصانــة واضحــة كعيــن الشــمس فــي جريمــة قتــل تــكاد تكــون جريمــة دولــة.
هــذه هــي الحــال هنــا، وهــذه هــي الطريقــة التــي قتــل بهــا مائــة وخمســون صحفيــا فــي 
ــرة  ــت الســنوات الســت الأخي ــة، كان ــا الماضي ــدى العشــرين عام ــى م ــة عل هــذه المنطق
منهــا هــي الأكثــر دمويــة؛ مراســلون يختطفــون مــن بيوتهــم أو مقــرات عملهــم، يؤخــذون 
ــى  ــوا عل ــن الويســكي ليقتل ــلا م ــا هــم يحتســون قلي ــات بينم ــارات والحان ــن الب ــف م بعن
ــون بعــد  ــة، أو يختف ــكل قســوة قــرب مؤسســاتهم الصحفي ــون ب ــارد، يغتال ــدم ب أبوابهــا ب
ــد  ــوم لا أح ــى الي ــة(، وإل ــة أو حكوم ــة لعصاب ــة )تابع ــات مجهول ــا جه ــات تنفذه هجم

يعــرف مصيرهــم أو مــكان وجودهــم.

خطــرة إلــى أبعــد الحــدود صــارت كتابــة التقاريــر فــي هــذا المــكان، تخيــل أنــه فــي شــمال 
خليــج البــلاد وصــل الحــال إلــى قتــل مراســلين مدنييــن كلُّ ذنبهــم أنهــم نشــروا معلومــات 

عاديــة حــول مشــاحنات أو مشــاجرات نشــبت علــى تويتــر.

أمــا التحقيقــات والإجــراءات القضائيــة فهــي لــم تــزل تــراوح مكانهــا وتبريراتهــا 
المعهــودة؛ أن المراســل كان ينتهــج ســلوكيات غيــر مســؤولة، أو أن لديــه عــداوات مــع 
الآخريــن، أو أنــه لأســف تواجــد فــي المــكان والزمــان غيــر المناســبين، حتــى كلامهــم 
ــد،  ــة لأح ــاك حصان ــون هن ــن تك ــه ل ــه؛ أن ــى ذات ــلك المنح ــا زال يس ــات م ــي التحقيق ف
وأنهــم ســيواصلون التحقيقــات مهمــا كلــف ذلــك، “وليســقط فيــه مــن يســقط”. لكنــا رأينــا 
الحكومــات هــي التــي تســقط وتجــيء حكومــات غيرهــا، لتظــل الحصانــة وحدهــا هنــاك، 
جارحــة ومؤلمــة تلــك الحصانــة، لقــد وصــل بنــا الحــال أنــا وزملائــي أن نتســاءل بيننــا 

وبيــن أنفســنا: “مــن ســيكون التالــي؟”.

ــي  ــا، والت ــلات الضحاي ــاك عائ ــم هن ــك الجرائ ــن تل ــن م ــد المتضرري ــى صعي ــن، عل لك
قــد نــرى فيهــا حــالات نموذجيــة وأمثلــة تضــرب بقــوة علــى ســبيل النضــال فــي طلــب 
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العدالــة، زوجــة “صاحــب القبعّــة” جــاءت لتعيــش فــي العاصمــة، بــدأت فــي البحــث عــن 
أصدقائــه كــي تطالــب بالقصــاص العــادل مــن القتلــة، رأيتهــا فــي احتجاجــات ومظاهرات 
ــي  ــب والمــؤرخ الوطن ــم الكات ــن وتكري ــم القاتلي ــة لتجري ــل مختلف ــي محاف ــن، وف للمحامي
الكبيــر، أخــوات زميلــي الــذي قتــل فــي العاصمــة كذلــك ومعهــن أربــع شــابات أخريــات 
ــال  ــن أعم ــث ع ــا للحدي ــن إليه ــة دون أن يذهب ــة أو مؤسس ــي جامع ــدوة ف ــن ن لا يترك
المصــور الــذي قتــل بعــد أربعيــن يومــا فقــط مــن فــراره مــن المــكان الــذي هــددوه فيــه.

ــد أن  ــة؛ “نري ــة وجليّ ــة واضح ــي الصحاف ــل ف ــذه الأرام ــا ه ــي تطرحه ــة الت إن الورق
نعــرف الذنــب الــذي اقترفــه أزواجنــا ليقُتلــوا، وأن نحُيــيَ ذكراهــم بشــيء مــن الحقيقــة.. 

ــة”!! والعدال
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“زوجة الزميل العزيز” تبدو جواز عمل فعال في بلد يعد فيه التحرش بمثابة 
الرياضة الأولى. التمييز بين الرجال والنساء في قاعات التحرير يترك آثارا 

نفسية عميقة لدى الصحافيات النساء.. فقط لأنهن لا يمضغن القات.

 “زوجة الزميل العزيز” التي كان عليها أن تمضغ
القات

وفاء سالم

فــي هــذا البلــد، ربمــا عليــك أن تتحــول إلــى رجــل كــي تمــارس الصحافــة، هــذا هــو الحــل 
المثالــي، حتــى تجــد النســاء فرصتهــن داخــل قاعــات التحرير.

ربمــا يكــون واقــع الصحافيــات فــي الوطــن العربــي متشــابها مــن حيــث الصعوبــات التــي 
تعترضهــن، لكــن هنــاك خصوصيــات أكثــر غرابــة ودهشــة مــن بلــد لآخــر، بالــذات فــي 
بلــد كان يعتبــر إلــى فتــرة ليســت بالبعيــدة عمــل المــرأة عيبــاً وغيــر مســموح بــه، لا ســيما 

إن كان العمــل فــي مجــال الصحافــة.

صحيــح أن هــذا الأمــر تغيــر كثيــراً علــى مســتوى الخطــاب، لكــن علــى أرض الواقــع 
لا تــزال المــرأة الصحافيــة تواجــه صعوبــات صادمــة تحــد مــن عملهــا وإنتاجهــا مقارنــة 

بزميلهــا الرجــل.

خــلال مــا يقــارب عشــر ســنوات عملــت محــررة لإحــدى الصفحــات الداخلية أو ما تســمى 
مؤخــراً علــى المواقــع الإلكترونيــة أقســام الصحافــة المتخصصــة، ولأن تخصصــي كان 
بعيــداً عــن تغطيــة الشــأن السياســي فلــم يحــدث أن تعرضــت للرقابــة علــى محتــوى مــا 

أكتبــه كونــه يقــدم للنخبــة، علــى حــد قــول بعــض مــن مديــريّ الســابقين.

لا أريــد أن يكــون مقالــي تنظيــرا، لكــن أريــد أن أســرد قصصــا واقعيــة لســطوة العــادات 
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القبليــة والاجتماعيــة، والتمييــز الفــجّ فــي مجتمــع حديــث العهــد بتقبــل فكــرة عمــل النســاء 
فــي مجــال الصحافــة.

الصدمة الأولى

كنــت أعمــل فــي صحيفــة تصــدر مرتيــن فــي الأســبوع، وبنــاء علــى متطلبــات وظيفتــي 
كان يجــب علــي أن أجمــع مــواد صفحتــي وأراجعهــا مــع المدقــق اللغــوي، ثــم أناقــش مــع 
المخــرج الفنــي شــكل ترتيــب المــواد وتزويــده بالصــور المرافقــة لهــا، هنــا كانــت الصدمــة 
الأولــى! فالمخــرج الفنــي حينهــا لــم يكــن يتقبــل أبــداً جلــوس صحافية امــرأة بجانبه لمناقشــة 
إخــراج الصفحــة، رغــم أن جلــوس أي صحافــي زميــل معــه كان أمــرا عاديــا، أخبرتنــي 

يومهــا ســكرتيرة الصحيفــة أن المخــرج الفنــي لا يستســيغ تلقــي الأوامــر مــن امــرأة.

والحقيقــة أن الفكــرة لــم تكــن تتعلــق أبــدا بإصــدار الأوامــر مــن قبــل أي أحــد؛ فجلــوس 
ــدم  ــن تق ــه خصوصــا حي ــى عن ــراً لا غن ــي كان أم ــرج الفن ــع المخ ــة م ــرر الصفح مح
مادتــك فــي صحيفــة تصــدر باللغــة الإنجليزيــة، وهــي لغــة لا يجيدهــا المخــرج الفنــي.
لكــن عــدم فهــم اللغــة حقــا لــم يشــكل لــه أي حــرج أو عائــق فــي رفــض العمــل مــع زميلة، 
ــي  ــل ف ــت للعم ــن انتقل ــاً حي ــه لاحق ــوأ من ــت أس ــة واجه ــذه الصحيف ــي ه ــدث ف ــا يح وم
صحيفــة تصــدر باللغــة العربيــة، هنــاك لــم يــر المخــرج الفنــي مبــررا لوجــودي أساســا.

الصدمة الثانية

ــي  ــرى، فف ــة أخ ــررات قص ــم المح ــع زميلاته ــل م ــي التعام ــي ف ــراج الفن ــق الإخ لفري
ــح أن المجــال  ــة. صحي ــزم بســاعات دوام معروف ــي أن نلت ــن المنطق ــل م أي مجــال عم
الصحافــي يســتلزم علينــا أن نكــون علــى أهبــة الاســتعداد فــي حــال حــدوث أي طــارئ، 
لكــن الأمــر لــم يكــن ينطبــق علينــا كثيــراً نحــن محــررو الصفحــات الداخليــة، لــذا كان 
ــرا  ــى متأخ ــة الأول ــرر الصفح ــى مح ــاً ليبق ــا تمام ــز صفحاتن ــا أن ننج ــع من ــن المتوق م
علينــا، مترقبــاً ورود أي خبــر لإضافتــه ســريعاً قبــل تجهيــز المســودة الأخيــرة للصحيفــة 

ــى المطبعــة. وإرســالها إل
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لكــن لــم يكــن يحــدث ذلــك، كان يســتلزم علينــا نحــن المحــررات أن ننتظــر حتى الخامســة 
مســاء، أي بعــد انتهــاء دوام تســع ســاعات عمــل حتــى يحضــر فريــق الإخــراج الفنــي 
المكــون بالكامــل مــن رجــال يــرون أنــه ليــس مــن واجبهــم الالتــزام بــدوام صباحــي أبــداً 

ليتناســب مــع دوام صحافيــة امــرأة.

وحيــن تــم رفــع الأمــر لــلإدارة حــول أهميــة تغييــر ســاعات العمــل ليعمــل فريــق الإخراج 
ــاء لا  ــة أن النس ــب بحج ــض الطل ــات، رُف ــي كل الأوق ــررات ف ــق المح ــع فري ــي م الفن
ــة وضــع  ــوا مســاء لأن عملي ــد لهــؤلاء )الرجــال( أن يعمل ــلاً، ولا ب يســتطعن العمــل لي

ــرة وطباعتهــا لا يجــب أن تحــدث إلا مســاء. ــة الأخي اللمســات الإخراجي

ستشــاركونني دهشــتي؟! لمــاذا مســاء وليــس صباحــا؟ً! مــا هــذا الــكلام غيــر المنطقــي!! 
لمــاذا لا يتــم توزيــع فريــق الإخــراج صباحــا ومســاء لإرضــاء الجميــع واحتــرام ســاعات 

عمــل المــرأة الصحافيــة وتقديــر دورهــا؟ فجاءنــا الجــواب بــأن الســبب هــو “القــات”!

وهنا تبدأ الصدمة الثالثة..

الصدمة الثالثة

 فــي بلــدي يؤمــن الصحافــي أن عمليــة الإبــداع لا بــد أن تقتــرن بتعاطــي “القــات”، وهــي 
شــجرة تحتــوي علــى مــواد منشــطة، ومــن طقــوس تعاطيــه أن يمضــغ الشــخص أوراقــه 
ــك  ــي ذل ــتمر ف ــم يس ــاعات، وبعضه ــس س ــارب خم ــدة تق ــده لم ــي باطــن خ ــا ف ويخزنه
لمــدة أطــول، يشــعر خلالهــا المتعاطــي بنشــاط يدفعــه للإبــداع علــى حــد قــول زملائنــا 

الصحافييــن!

ولأن طقــوس تنــاول القــات تتطلــب جلــوس الرجــال فــي غرفــة منعزلــة عــن النســاء، كان 
يســتلزم علينــا نحــن الصحافيــات أن نغــادر مبنــى الصحيفــة بعــد انتهــاء ســاعات عملنــا 
ــة وســط  ــي بإعــداد النســخة النهائي ــق الإخــراج الفن ــدأ الزمــلاء المحــررون مــع فري ليب

حالــة الكيــف والقــات والســجائر.
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وحيــن وجــدت أن عملــي وجهــدي بــدأ بالضيــاع بــن طيــات أوراق القــات والكيــف، كنــت 
أصــر دائمــاً فــي اليوميــن اللذيــن يســبقان صــدور الصحيفــة علــى أن أنتظــر حتــى يأتــي 
المخــرج الفنــي، وأظــل معــه رغــم كل اســتنكاره لذلــك. ويضطــر بقيــة الزمــلاء مكرهيــن 

إلــى الانتظــار حتــى أكمــل الإشــراف علــى صفحتــي وأغــادر ليبــدؤوا جلســة القــات.

الصدمة الرابعة

جلســة القــات تحولــت إلــى غرفــة صناعــة القــرار، فبــدلاً مــن عقــد اجتمــاع تحريــري 
صباحــي يضــم هيئــة التحريــر، يتحــول الأمــر إلــى جلســة نقــاش مســائية يتــم فيهــا تحديــد 

خــط ومســار صفحــات المحــررات التــي نتفاجــأ بهــا فــي اليــوم التالــي.

وفــي تلــك الجلســات تطغــى العقليــة الذكوريــة التــي يغذيهــا القــات، حيــث تقســم المهــام 
الصحافيــة بطريقــة غيــر منصفــة، فســواء كنــت محــررة أو صحافيــة كانــت دومــاً تعطــى 
الأولويــة لتغطيــة مــواد الصفحــة الأولــى للزمــلاء الرجــال. هكــذا نبقــى نحــن حبيســات 

الصفحــات الداخليــة فيمــا يســتأثرون هــم بالصــدارة والموضوعــات الرئيســية.

ــم  ــن الطاق ــا نح ــة. كن ــات الحكومي ــي المؤسس ــى ف ــات حت ــك الجلس ــات تل ــا لعن طاردتن
ــة  ــة معين ــى مهم ــاق عل ــم الاتف ــا ت ــراراً، فمهم ــراراً وتك ــر م ــه ذات الأم ــائي نواج النس
نتفاجــأ مطلــع الأســبوع بتغييرهــا تمامــاً بنــاء علــى مــا اتفــق عليــه الزمــلاء الرجــال فــي 

ــك الجلســات. تل

الصدمة الخامسة

ــة  ــاة بطريق ــات العامــة ولكنهــا معان ــق قســم العلاق ــي نحــن المحــررات أيضــاً مــن فري نعان
مختلفــة، ففــي الوقــت الــذي كان فيــه فريــق الإخــراج الفني ينظر إلينا نظــرة دونيــة، كان فريق 
العلاقــات العامــة يــرى فينــا بضاعــة جيــدة ليعرضهــا أمــام المعلنيــن، فنجــد مديــر العلاقــات 
يصــر علــى أن ترافقــه إحــدى المحــررات فــي تغطيــة الفعاليــات المنظمــة مــن قبــل أي معلــن.
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وإذا رفضنــا قــام رئيــس فريــق العلاقــات بالضغــط علــى رئيــس التحريــر حــول أهميــة 
تغطيــة خبــر الفعاليــة مــن محــررة صحافيــة تجيــد الكتابــة الصحافيــة التــي لا يجيدونهــا 
هــم علــى حــد قولــه. ولــم يكــن باســتطاعة رئيــس التحريــر الــرد بالتســاؤل المنطقــي مــا 
دام الأمــر يتعلــق فقــط بإجــادة مهــارات الكتابــة، وأي صحافــي زميــل قــادر علــى أداء 

المهمــة، فلمــاذا الإصــرار علــى محــررة؟ لكــن الإجابــة كانــت واضحــة للغايــة.

لأمانــة الأخلاقيــة لــم يحــدث أن واجهــت فــي تلــك الفعاليــات تحرشــا جنســيا أو لفظيــا 
كمــا كان متوقعــا، لكنــي كنــت أواجــه تحرشــا صحافيــا! فمهمــا كتبــت عــن تلــك الفعاليــات 
ــة أو  ــات العام ــق قســم العلاق ــي مــن عــدم تدخــل فري ــي أن أحصــن مادت كان يجــب عل

المعلنيــن مــن العبــث فيهــا.

ــوع  ــادة كإعــلان مدف ــذه الم ــع ه ــل م ــن أن التعام ــي، وأؤم ــرم قلم ــة أحت ــت كصحافي كن
الثمــن بحســب رغبــة المعلــن هــي مهمــة فريــق العلاقــات العامــة، ولا بــأس مــن مســاعدة 
فــي تحريــر المحتــوى كمــادة إعلانيــة بــدون اســم الكاتــب. أمــا رغبتهــم فــي كتابــة مــادة 
عــن فعاليتهــم موقعــة باســمي أنــا كصحافيــة معروفــة، ومــن ثــم التدخــل بــكل مــا ذكــر 
فــي المــادة بحجــة اتفاقهــم المــادي مــع قســم العلاقــات، فهــذا أقــل مــا يوصــف بــه أنــه 

“تحــرش صحافــي”!

الصدمة السادسة

وللتحــرش الجنســي بالطبــع نصيــب كبيــر فيمــا تعانيــه الصحافيــة العربيــة عمومــاً. لكنــي 
ــن  ــة م ــي متزوج ــك، فكون ــد الضح ــة ح ــة مدهش ــخصياً لخصوصي ــه ش ــرض ل ــم أتع ل
ــم  صحافــي زميــل يعرفــه جميــع زملائــي، جعــل مــن هــذه الحقيقــة درع أمــان لــي، ول
يتجــرأ أي مــن الزمــلاء ســواء فــي إطــار غرفــة التحريــر أو خــارج إطــار الصحيفــة على 
التعامــل معــي بشــكل ســيئ “أخلاقيــا”، بالرغــم مــن أن الأشــخاص ذاتهــم قامــوا بالتحــرش 

بزميــلات لــي أتــرك لهــن مجــال روايــة تجاربهــن الموجعــة جــدا فــي هــذا الصــدد.

وحــول معرفــة الآخريــن خــارج غرفــة التحريــر “اســم زوجــي” أو بأنــه زميلهــم أم لا، 
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ــاً  ــة، كان دائم ــة فعالي ــة أي ــي لتغطي ــق المصــور الصحاف ــت أراف ــن كن ــر، فحي ــر آخ أم
ــه!  ــد وأنــك تعرف ــة” زوجــة “فــلان” لا ب ــا بوصــف “فلان يعرفنــي للزمــلاء أو لمصادرن

ــك الحــذر! ــه علي ــي انتب ــة تعن ــة التعريفي وكأن هــذه الجمل

طــوال ســنوات عملــي وحتــى اللحظــة وأنــا دائمــاً بنظــر الزمــلاء “فلانــة” زوجــة الزميــل 
العزيــز! لــم أكــن يومــاً بالنســبة لهــم فلانــة الصحافيــة والإعلاميــة.

الصدمة السابعة

رغــم انزعاجــي الدائــم مــن هــذا الوصــف، إلا أن عمــل زوجــي فــي المجــال ذاتــه كانــت 
لــه ميــزة عجيبــة أيضــاً، فــذات مــرة وفــي إحــدى الهيئــات الحكوميــة التــي عملــت لديهــا 
ــا، لكــن  ــام بإضــراب للمطالبــة بحقوقن ــا نحــن الموظفــات القي كمســؤولة إعلاميــة، قررن
ــاء أو أزواج  ــة شــخصياً بآب ــس الهيئ ــي اتصــال رئي ــل ف ــب تمث ــك المطال ــى تل ــرد عل ال

الموظفــات للضغــط الأســري عليهــن وإيقــاف الإضــراب.

كنــت كمــا تتوقعــون الآن، الوحيــدة التــي لــم يتــم الاتصــال بزوجهــا! لأنــه الزميــل العزيــز! 
وهــذه إســاءة مضاعفــة تتداعــى معهــا مقومــات العمــل المؤسســي، وبــدل أن يجتمــع المديــر 
مــع الصحفيــات لمناقشــة مطالبهــن أو حتــى رفضهــا، يتعامــل معهــن كطالبــات في مدرســة 

أســأن التصــرف ويتحتــم اســتدعاء أوليــاء أمورهــن لإيقافهــن عــن الاحتجــاج. 

الصدمة الثامنة

ــة  ــت صحافي ــي كن ــة، وأزعــم أنن ــة مختلف ــي صحيف ــت للعمــل ف بعــد عــدة ســنوات انتقل
مجتهــدة لدرجــة أن رئيــس التحريــر قــرر أن يكافئنــي بترقيتــي كســكرتيرة تحريــر، وقــام 

بإبــلاغ ناشــر ومالــك الصحيفــة بقــراره، وهنــا كانــت صدمــة جديــدة تنتظرنــي.

الناشــر اســتنكر تمامــاً مقتــرح رئيــس التحريــر متســائلاً كيــف ســتقوم امــرأة بالإشــراف 
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علــى فريــق المحرريــن والمخرجيــن! هــل ســتقوم بالســهر ومضــغ “القــات” معهــم؟ّ!

هكــذا كانــت الأمــور فــي بلــدي، لــم يكــن للكفــاءات أهميــة أثنــاء الترقيــة بــل كان الأســاس 
هــو جلســة القــات ومــا يتناســب معهــا لتســيير العمــل، وهنــا عرفــت إجابــة تســاؤلي الدائــم 

عــن عــدم وجــود قيــادات نســوية فــي المؤسســات الإعلاميــة.

الصدمة التاسعة

المطالبــة بوجــود قيــادات نســوية فــي المؤسســات الإعلاميــة كانــت دائمــا تقمــع مــن قبــل 
الهيئــات الإداريــة بطريقــة يمكــن أن أصفهــا بالــلا أخلاقيــة، لكنهــا خفيــة فــي ذات الوقــت. 
فأثنــاء مشــاركتي بإحــدى الحمــلات التوعويــة حــول أهميــة وصــول النســاء إلــى مناصــب 
صنــع القــرار، وجدنــا إحــدى الناشــطات المعروفــات تدافــع عــن مديرهــا بشــكل مفــرط 
قائلــة إنهــا لا تحتــاج إلــى أن تصــل إلــى موقــع صنــع قــرار أو حتــى المشــاركة فيــه كــون 
إدارة مؤسســتها توفــر لهــا وللنســاء العامــلات معهــا كل حقوقهــن، كان هــذا التصريــح 

فــي اجتمــاع أمــام عدســات الكاميــرات فــي ظــل تواجــد مديرهــا شــخصياً!

لكــن الصــادم ليــس تصريحهــا المعلــن، وإنمــا مــا حــدث بمجرد خــروج المديــر وكاميرات 
الإعلامييــن المصاحبيــن لــه مــن قاعــة الاجتماعــات، إذ قامــت الناشــطة ذاتهــا بالاعتــذار 
لنــا قائلــة: “لــو كنــت عبــرت عــن الحقيقــة لــكان قــرار فصلــي موقعــاً علــى مكتبــي قبــل 
أن أخــرج مــن هــذه القاعــة”! أيدتهــا حينــذاك العديــد مــن الناشــطات الأكبــر ســناً قائــلات 
ــاس  ــن أو المس ــذاء أطفاله ــل لإي ــد تص ــي ق ــا والت ــي يواجهنه ــدات الت ــة التهدي إن نوعي

بســمعتهن وشــرفهن لا يمكــن تخيلهــا!

الصدمة العاشرة

ــات،  ــز ضــد الصحافي ــع التميي ــرى م ــة قصــة أخ ــرات الدولي ــي المؤتم ــاركات ف وللمش
ــن  ــلاء المحرري ــاً للزم ــدم دائم ــت تق ــة كان ــرات الخارجي ــة للمؤتم ــاركة الصحافي فالمش
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بحجــة أن عائلــة الصحافيــة لــن تســمح لهــا بالســفر وحيــدة، وإذا اعترضــت الصحافيــة، 
ــا  ــة لأنه ــدول العربي ــي إحــدى مؤتمــرات أو ورش عمــل ال تمــت تســميتها للمشــاركة ف
ــي الرجــل  ــذا كان يحصــد الصحاف ــة! هك ــة الإداري ــى حــد وصــف الهيئ ــاً عل ــر أمان أكث

ــا الترشــيح الأفضــل. دائم

ــح  ــاب أو بالتصري ــلاء بنظــرات عت ــل الزم ــن قب ــا م ــا كان ينظــر إليه ــافر من ــن تس وم
ــرأة. ــا ام ــذه الفرصــة إلا لأنه ــم تحصــد ه ــا ل ــا بأنه المباشــر له

الصدمة الحادية عشرة

ــارغ  ــا بف ــلاء لتقييمن ــل الزم ــن قب ــا م ــم انتظارن ــة كان يت ــاركات الدولي ــك المش ــاء تل أثن
ــاركة  ــول المش ــن ح ــم يك ــا ل ــم وقته ــن التقيي ــادة. لك ــات المعت ــات الق ــي جلس ــر ف الصب
ذاتهــا أو المــواد الصحافيــة التــي ســتقدمها زميلتهــم بحســب هــدف الزيــارة! كان التقييــم 
يتــم حــول مــاذا ارتدينــا ومــع مــن تحدثنــا، وكيــف كانــت تصرفاتنــا الأخلاقيــة بحســب 

ــا. ــبقة عن ــم المس ــم وافتراضاته خيالاته

الصدمة الثانية عشرة

ــا  ــبق بأنن ــم مس ــا حك ــذ عن ــا يؤخ ــي دائم ــال الإعلام ــي المج ــلات ف ــن العام ــالاً نح إجم
متحــررات أكثــر ممــا يجــب، أو أننــا غيــر ملتزمــات دينيــاً أو أخلاقيــاً مهمــا كنــا عكــس 
ذلــك، وينطبــق هــذا علــى أبســط التصرفــات والممارســات اليوميــة الطبيعيــة؛ فمثــلاً إذا 
مــدت إحــدى النســاء كفهــا لتصافــح زملاءهــا الرجــال انتقدوهــا كونهــا متحــررة أكثــر من 

الــلازم، وإذا رفضــت المصافحــة قيــل إنهــا متزمتــة أكثــر مــن الــلازم!

ــوم  ــى الي ــت حت ــلا زال ــنا، ف ــداء ملابس ــي ارت ــا ف ــى اختلافاتن ــحب عل ــه ينس ــر ذات الأم
تلاحقنــا التعليقــات المؤيــدة أو الرافضــة لقــرار بديهــي وشــخصي بحــت مثــل مــا يجــب 

ــه. أن أرتدي
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والتعليقــات المؤيــدة تكــون بالنســبة لــي ولأخريــات كثــر غيــر مريحــة أبــداً عكــس مــا قــد 
يتوقــع قائلهــا، فــذات يــوم ظــل زميــل يناقشــني حــول عــدم جــدوى ارتــداء العبايــة دون أن 
يــدرك أن مجــرد طرحــه لأمــر يضعــه فــي الخانــة ذاتهــا مــع مــن يحاضــرون بنــا حــول 
ضــرورة ارتــداء النقــاب، فبيــن التضــاد فــي الرأييــن تظــل الحقيقــة الواضحــة بالنســبة لــي 

هــي أنهــم يتدخلــون فيمــا لا يعنيهــم أبــدا.

أخيــرا أود القــول إنــه طيلــة ســنوات عملــي لــم تؤخــذ هــذه النقــاط علــى محمــل الجــد، 
ســواء تلــك التــي عبرنــا عنهــا بوضــوح أو تلــك التــي لــم نســتطع البــوح بهــا، ومــا زلنــا 
ــن  ــا نح ــارس ضدن ــة تم ــات يومي ــات كضغوط ــك الصدم ــوارث تل ــل نت ــد جي ــلاً بع جي
النســاء العامــلات فــي المجــال الإعلامــي، إلا أن تغييــر هــذا الواقــع المريــر هــو بالتأكيــد 

ــد الصحافيــات أنفســهن. بي



صحفيون خلف أسماء مستعارة55

الطائفية لا تدمر الاقتصاد والسياسة فحسب، بل إنها تحول الصحافة إلى حقل 
ألغام شاسع، ينفجر كلما تجرأ الصحافيون على إثارة قضايا مثل ثروات زعماء 

الطوائف والمحاصصة في نيل المناصب.

إعلام يرزح تحت نير الطائفية

“إن الطباعة والبارود شقيقان توأمان”
الفيلسوف الألماني أوزاولد شبينغلر

رشيد الصديق

لا أحــد ينكــر أن هــذا البلــد اضطلــع بــدور ريــادي فــي عالــم الصحافــة منذ النصــف الثاني 
مــن القــرن التاســع عشــر. وتمتــع العاملــون فــي الحقــل الإعلامــي بحريــة نســبية لــم تكــن 
متاحــة فــي أي مــن دول الجــوار العربــي، وكمــا هاجــر صحافيــون وكتـّـاب وشــعراء إلــى 
مصــر هربــاً مــن الاضطهــاد العثمانــي فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن 
العشــرين. اســتقبل علــى أراضيــه منــذ مطلــع عهــد الاســتقلال صحافييــن وعامليــن فــي 
حقــول الفــن والأدب والفكــر تعرضــوا للاضطهــاد فــي دولهــم، لا ســيما تلــك التــي شــهدت 

انقلابــات عســكرية بعــد حقبــة الاســتعمار، وتأسســت فيهــا ديكتاتوريــات عســكرية. 

كان رواد النهضــة فيــه، ســباقين فــي تأســيس الصحــف فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
التاســع عشــر مســتفيدين مــن بدايــة تغلغــل الإرســاليات الأجنبيــة وارتخــاء قبضــة الحكــم 
العثمانــي الــذي كان يســاير الــدول الأوروبيــة وقتــذاك، فقــد اعتبــرت “حديقــة الأخبــار” 
التــي أصدرهــا خليــل الخــوري مطلــع 1858 أم الصحــف العربيــة وأول دوريــة سياســية 
غيــر رســمية تصــدر علــى الأرض العربيــة، ثــم أصــدر بطــرس البســتاني صحيفــة “نفيــر 
ــهرية”  ــرة الش ــة “النش ــا صحيف ــة، وتلته ــح وطني ــت نصائ ــام 1860، فحمل ــوريا” ع س
الدينيــة عــام 1863 علــى يــد المراســلين الأميركييــن، وفــي عــام 1891 أصــدر خليــل 

بــدوي صحيفــة “الأحــوال”، وهــي أول صحيفــة يوميــة فــي الســلطنة العثمانيــة. 
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وفــي الســنوات الأخيــرة مــن الحكــم العثمانــي، نــكل جمــال باشــا بالصحافييــن، لا ســيما 
بعــد إلغــاء نظــام المتصرفيــة، وكان معظــم مــن نفُــذت فيهــم أحــكام الإعــدام فــي 6 أيــار 
1916 مــن الصحافييــن، وســاهم صحافيــون أيضــاً فــي تأســيس صحــف فــي مصــر مثــل 
ــة جائــرة،  ــداب” معامل “الأهــرام” و”روز اليوســف”، ولقيــت الصحافــة فــي عهــد “الانت
إذ ظــل قانــون المطبوعــات العثمانــي ســائداً زمــن الفرنســيين حتــى بعــد مضــي خمــس 

ســنوات علــى مرحلــة الانتــداب.

ــراً مــن حريتهــا، ويفــرض عليهــا  ــى الصحــف ويحــدّ كثي ــق عل ــون يطُبّ وكان هــذا القان
قيــوداً تعســفية شــديدة، اســتعملها الفرنســيون لصالحهــم، وقامــت ســلطات الانتــداب 
بتزويــد قلــم المطبوعــات بالأمــوال لدفــع الرشــاوى لأصحــاب الصحــف، فكثـُـر التطبيــل، 
بينمــا عانــت الصحــف الوطنيــة التــي رفضــت قبــول المعونــة وظلــت مناوئــة للفرنســيين، 
ــى  ــان ال ــب الأحي ــي أغل ــت تفضــي ف ــرة كان ــل وأحــكام جائ ــه مــن تعطي نظــراً لمــا لاقت

ســجن صاحــب الصحيفــة.

ــون  ــي المضم ــا ف ــة. أم ــا النظــام للصحاف ــة يوفره ــة وردي ــذه بيئ ــت ه ــي الشــكل، كان ف
ــا  ــا أفقده ــة، مم ــى الصحاف ــه عل ــي نفس ــام الطائف ــس النظ ــة، عك ــع الممارس ــى وق وعل
الكثيــر مــن بريقهــا المهنــي وجعلهــا أســيرة المنــاخ الطائفــي. كانــت الكثيــر مــن الصحــف 
تعكــس وجهــة نظــر طائفــة معينــة والقــرار النهائــي هنــا لمالــك الصحيفــة الــذي يهمــه فــي 
أغلــب الأحيــان البــروز بمظهــر المدافــع عــن طائفتــه، وانعكــس عمليــاً فــي أن الصحــف 

كانــت تضــم محرريــن وكتابــاً ينتمــون فــي معظمهــم لطائفــة دون أخــرى. 

وعندمــا يزيــد الاحتقــان وتتصاعــد التوتــرات الطائفيــة تبعــاً لتطــور الأوضــاع السياســية 
فــي البــلاد، انعكــس ذلــك علــى الصحافــة. وتجلــت البــوادر الأولــى علــى هــذا الصعيــد 
فــي أحــداث العــام 1958، وبلغــت هــذه الصــورة أمــداء صارخــة عنــد انــدلاع الحــرب 
ــة عــام 1975 خاصــة عندمــا ظهــرت الإذاعــات الخاصــة التابعــة لأحــزاب أو  الأهلي
ــب أو  ــن دون رقي ــرض م ــت دور المح ــع ولعب ــو المدف ــة صن ــت الكلم ــف. فكان الطوائ
ــان، ولا  ــع أو يتزامن ــران المداف حســيب، وكان التراشــق الإعلامــي يســبق التراشــق بني
ينســى المواطنــون هنــا دور إذاعــات تابعــة لهــذه الفئــة أو تلــك فــي المناطــق التــي كانــت 

تحكمهــا أحــزاب طائفيــة. 
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وحتــى عندمــا وضعــت الحــرب أوزارهــا ارتــدت وســائل الإعــلام أقنعــة الســلام بينمــا ظلــت 
فــي حقيقــة الأمــر تخــوض حربــاً بــاردة فيمــا بينهــا، ومــع دخــول الإعــلام المرئــي اعتبــاراً 
مــن 1985 علــى الخــط، كان للصــورة دورهــا فــي تأجيــج المشــاعر الطائفيــة، ووســط هــذا 
الانفــلات الإعلامــي كان الإعــلام الرســمي التابــع للدولــة هــو الأضعــف ولا يــزال حتــى اليوم.

إعلام يتقاسم المغانم

بعــد الحــرب، دارت رحــى مســاومات وضغوطــات شــتى مــن “أمــراء الحــرب” الســابقين 
كــي يحظــوا بتراخيــص تأســيس محطــات تلفزيونيــة، انطلاقــا مــن إدراك الأهميــة 
الكبــرى التــي يشــكلها الإعــلام المرئــي فــي ترســيخ القناعــات لــدى النــاس. وأتــى تقاســم 
المغانــم هــذه المــرة أيضــاً علــى أســاس طائفــي، علمــاً أن “وثيقــة الوفــاق الوطنــي” التــي 
ــادة  ــى “إع ــة نصــت عل ــوى المتحارب ــن الق ــات بي ــد اجتماع ــة بع ــرب الأهلي ــت الح أنه
ــا  ــؤولة بم ــة المس ــار الحري ــي إط ــون وف ــل القان ــي ظ ــلام ف ــائل الإع ــع وس ــم جمي تنظي
يخــدم التوجهــات الوفاقيــة وإنهــاء حــال الحــرب”، وفــي هــذا النــص اتهــام ضمنــي للــدور 

الســلبي الــذي كانــت تلعبــه هــذه المؤسســات خــلال ســنوات الحــرب. 

ــع  ــم توزي ــة، وت ــي” بصــورة تام ــاق الوطن ــة الوف ــون “وثيق ــزم مضم ــم تلت ــة ل والحكوم
التراخيــص لتأســيس محطــات تلفزيونيــة “كحصــص سياســية وطائفيــة ومذهبيــة للفعاليات 
السياســية المتمثلــة” فــي الســلطة، وملكيــة المحطــات التلفزيونيــة منشــطرة بحســب الفــرز 

الطائفــي والمذهبــي. 

ــذه  ــي ه ــوف ف ــار الضي ــج السياســية واختي ــة والبرام ــات النشــرات الإخباري ــن مقدم وم
المحطــات، يمكــن تلمــس الخلفيــات الطائفيــة التــي تملــي هــذا الموقــف أو ذاك. وأقــرب 
الأمثلــة أن التحــرك الشــعبي الــذي انطلــق فــي هــذا البلــد يحتــل توصيفــاً معينــاً فــي كل 
قنــاة مــن هــذه القنــوات تبعــاً للخلفيــة السياســية والطائفيــة التــي تنطلــق منهــا، فمــن هــم 

“ثــوار” فــي قنــاة معينــة نجدهــم “مشــاغبين” أو “مندســين” فــي محطــات أخــرى. 

والتغطيــة المباشــرة التــي تقــوم بهــا هــذه القنــوات علــى الأرض تظهر بوضــوح من حماس 
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المراســلات والمراســلين الذيــن يتولــون التغطيــة المباشــرة علــى الأرض، والخلفيــات التــي 
تحــرك هــؤلاء وتملــي عليهــم الإشــادة بالمتظاهريــن، أو فــي المقابــل الإشــادة بقــوى الأمــن 
التــي تدخــل أحيانــاً فــي مواجهــات مــع المحتجيــن. وهكــذا لا شــيء فــي الإعــلام إلا ويمــر 
عبــر نفــق التوجهــات الطائفيــة والسياســية، طبعــاً لا يخلــو الأمر أحيانــاً من بروز حــدٍ أدنى 
مــن الموضوعيــة بعيــداً عــن أجــواء الشــحن والتحريــض التي تكتســح شاشــات التلفزيونات 

منــذ بــدء الحــراك الشــعبي ومــا تــلاه مــن تطــورات سياســية وأمنيــة واقتصاديــة.

ولا تتوانــى شــبكات التلفــزة - التــي تأسســت علــى المحاصصــة الطائفيــة - عــن الظهــور 
بــدور الواعــظ أو القاضــي، بينمــا هــي تفتقــر إلــى أدنــى مقومــات الشــفافية فــي التمويــل 
أو المصــادر التــي تعتمــد عليهــا للاســتمرار. والوضــع علــى هــذه الحــال، تلجــأ القنــوات 
ــتقطاب  ــة اس ــص بغي ــس الرخي ــع الجن ــي مواضي ــوص ف ــي أو الغ ــج الطائف ــى التأجي إل
المشــاهدين، فــي بلــد منهــك اقتصاديــاً منــذ أكثــر مــن عشــرة أعــوام واســتفحلت أزمتــه في 
الأشــهر الأخيــرة لتصــل إلــى شــفا الإفــلاس، واللعــب علــى الغرائــز هــو مــن الأســاليب 
ــلاً  ــاهدين، أم ــن المش ــدر م ــر ق ــوز بأكب ــة الف ــلام بغي ــائل الإع ــي وس ــوم ف ــدة الي المعتم
فــي اســتمالة جــزء مــن الحصــة الإعلانيــة. والبرامــج السياســية اليــوم هــي عبــارة عــن 
مبــارزة بالصــراخ والتهجــم علــى الآخــر بعيــداً عــن الموضوعيــة فــي معالجــة المشــاكل 
أو طــرح الحلــول لهــا بلغــة هادئــة ومتزنــة لا تتســم بالتوتــر والانفعــال وإلقــاء المســؤولية 
علــى الآخــر، يحــدث ذلــك مــن دون الالتفــات إلــى الضــرر البالــغ الــذي يلحــق بمجتمــع 
هــو أصــلاً منقســم ومتشــرذم ومهيــأ للتجــاوب مــع مــا يحــرك الأحاســيس بشــكلها البدائــي.

الصحافة الورقية ليست أفضل

وقــد ركزنــا هنــا علــى الإعــلام المرئــي والمســموع لأن الصحافــة الورقية فقــدت أو كادت 
ــة التــي عصفــت بهــا.  ــذ ســنوات بســبب الأزمــات المالي ــد تأثيرهــا بشــكل نهائــي من تفق
ونظــراً لعجــز أصحــاب الصحــف عــن توفيــر بدائــل عــن الســوق الإعلانــي المتناقــص 
بفعــل الأزمــات، فــي المقابــل اختفــت المســاعدات الخارجيــة التــي كانــت تحصــل عليهــا 
الصحافــة مــن هــذه الدولــة أو تلــك، لأســباب عديــدة، بينهــا أن الــدول التــي كانــت تمــول 
بعــض الصحــف، باتــت لديهــا صحافتهــا ولــم تعــد فــي حاجــة إلــى قــول مــا تريــد قولــه 
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عبــر الصحافــة، وفــق مــا كان عليــه الحــال فــي ذروة المجــد الــذي تمتعــت بــه الصحافــة 
فــي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الماضــي، إذ كانــت بعــض الصحــف وغيرهــا 
منبــراً للزعمــاء العــرب الذيــن يمــررون عبرهــا مواقفهــم ويخوضــون الحــروب فيمــا بينهم 
عبــر الصحافــة، فالانقلابــات التــي كانــت تحصــل فــي دول مثــل العــراق وســوريا واليمــن 
ــد هــي الســباقة فــي الكشــف عنهــا وتغطيتهــا. وكان  والســودان، كانــت صحافــة هــذا البل
ــاً  الرئيســان المصريــان الراحــلان جمــال عبــد الناصــر وأنــور الســادات يحرصــان يومي

علــى الاطــلاع علــى مــا تتضمنــه أعمــدة الكتــاب فــي الصفحــات الأولــى مــن الجرائــد. 

وهنــاك عبــارة شــهيرة لرئيــس للبلــد لــدى اســتقباله مجموعــة مــن الصحافييــن فــي مطلــع 
عهــده، عندمــا بادرهــم قائــلاً: “أهــلاً بكــم فــي وطنكــم الثانــي..”. هــذه العبــارة تلخــص 
واقــع الصحافــة آنــذاك، أمــا اليــوم فالكثيــر مــن الصحــف احتجــب عــن الصــدور بفعــل 
الأزمــات الماليــة، وصحــف عريقــة كان لهــا تاريــخ فــي رســم سياســات المنطقــة غابــت 
عــن المشــهد، بينمــا الصحــف التــي لا تــزال تصــدر تعانــي مــن الظــروف الاقتصاديــة 

وهــي مهــددة بالتوقــف فــي أي لحظــة.

ولا يختلــف الإعــلام الإلكترونــي عــن الإعــلام المرئــي والمســموع، ســواء للجهــة التــي 
تملكــه أو لأهــداف الكامنــة وراء تأســيس الصحافــة الرقميــة، لكــن فــي المجمــل يعانــي 
هــذا القطــاع مــن هــزال مهنــي فاقــع نظــراً لأن أصحــاب المواقــع الإلكترونيــة لا يريــدون 
ــن  ــى صحافيي ــاد عل ــون بالاعتم ــاع، ويكتف ــذا القط ــي ه ــرة ف ــتثمارات كبي ــف اس توظي
ناشــئين برواتــب متواضعــة. وتعتبــر هــذه المواقــع نســخة عــن بعضهــا البعــض كونهــا 
تنقــل الأخبــار مــن دون تدقيــق تحــت هاجــس تحقيــق الســبق الصحافــي، وهــي منافســة 
غيــر صحيــة تــؤدي إلــى إغــراق الإعــلام الرقمــي بالأخطــاء المهنيــة وحتــى اللغويــة. 

“هم” و“نحن”

ــة  ــن الرقاب ــاً م ــة نوع ــي كل مؤسس ــون ف ــارس الصحافي ــة، يم ــى التجرب ــاداً عل واعتم
الذاتيــة علــى المــادة التــي يكتبونهــا كــي لا تتعــارض مــع توجهــات صاحــب المؤسســة 
ســواء كانــت صحيفــة أم قنــاة تلفزيونيــة أو محطــة إذاعيــة أو موقعــاً إلكترونيــا. الــكل هنــا 
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منضــوٍ فــي مســار يحــدده مالــك المؤسســة الصحافيــة الــذي تحــول إلــى بديــل عــن الســلطة 
الرســمية التــي تمــارس الرقابــة عــادة وتلجــأ إلــى القمــع، ويجــري هــذا طبعــاً علــى حســاب 
الدقــة المهنيــة ومقتضيــات الواجــب الصحافــي. ويزيــد الشــح الاقتصــادي مــن الضغط على 
الصحافييــن بحيــث يصبحــون فــي بعــض الأحيــان مُجبريــن علــى الكتابــة ضــد قناعاتهــم 

فقــط مــن أجــل تأميــن ديمومــة العمــل وعــدم تعريــض أنفســهم للبطالــة.

وأظهــر تحقيــق اســتقصائيٌّ أجرتــه مؤخــرا مؤسســات معروفــة، أنّ الســوق الإعلاميــة 
التــي تبــدو نابضــة بالحيــاة، إنمّــا هــي خاضعــة فــي الواقــع لســيطرة عــدد محــدود مــن 
أصحــاب الوســائل الإعلاميــة ذوي الارتباطــات السياســية العميقــة، مــن خــلال أحــزاب 
أو عائــلات سياســية، التــي تــؤدّي لتشــكيل تهديــداتٍ إضافيــة أمــام التعدديــة الإعلاميــة، 

بســبب الخطــوط التحريريــة التــي تتحــدد وفقــاً للاعتبــارات السياســية. 

الأحــزاب السياســية والعائــلات الثريــة حاضــرة كليــاً فــي المشــهد الإعلامــي، إذ بالمقارنة 
مــع البلــدان الـــ 16 الأخــرى التــي شــملها البحــث، تســجل وســائل الإعــلام فــي هــذا البلــد 
ــم  ــي ت ــة الت ــر الإعلامي ــن المناب ــية: ٪78.4 م ــة السياس ــث التبعي ــن حي ــدل م ــى مع أعل
تحليلهــا تنتمــي مباشــرة إلــى الدولــة أو الأحــزاب أو شــخصيات سياســية )مــن مرشــحين 
للرئاســة ونــواب حالييــن أو ســابقين(، وفيمــا يتعلــق بالإطــار التشــريعي، فإنــه لا يضمــن 
الشــفافية الحقيقيــة مــن الجهــات المالكــة لوســائل الإعــلام، كمــا لا يوفــر الآليــات اللازمــة 
للحيلولــة دون تضــارب المصالــح، وذلــك إمــا بســبب قــدم النصــوص التشــريعية المعمول 

بهــا تــارة أو لعــدم تطبيــق أحــكام القانــون تــارة أخــرى. 

لقــد أثــر النظــام الطائفــي علــى وعــي الكثيــر مــن اللبنانييــن، بحيــث خلــق انقســاماً حــاداً 
فــي المواقــف. كمــا امتلــك القــدرة علــى تحويــل قضايــا مطلبيــة واجتماعيــة محضــة إلــى 
تشــنجات طائفيــة انخرطــت فيهــا الصحافــة بمختلــف وجوههــا، وبإمكانــك أن تــرى كتـّـاب 
ــاهدة  ــكان مش ــا بالإم ــم، كم ــة بالقل ــارك الطائفي ــي الصحــف يخوضــون المع ــدة ف الأعم
ــي  ــر الطائف ــات وهــم يشــحنون الأجــواء بالتوت ــي التلفزيون مقدمــي البرامــج السياســية ف
والمذهبــي، خصوصــاً مــن خــلال اســتضافة شــخصيات معروفــة بمواقفهــا الحــادة، وهكذا 
يتحــول الإعــلام إلــى أداة للصــراع الطائفــي داخــل المجتمــع عوضــا عــن أن يكــون أداة 

توعيــة لخلــق الإنســان الــذي يعتمــد المواطنــة قبــل الطائفــة.
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إن الخطــاب الطائفــي المعتمــد اليــوم فــي الإعــلام يعــزز مــن الســلطة الحاكمــة برموزهــا 
الطائفيــة، وليــس عبثــاً أن مواطنــي هــذا البلــد نــادراً مــا تجمعهــم قضيــة مطلبيــة واحــدة، 
ومثــال علــى ذلــك، أن الحــراك الــذي بــدأ مطلبيــاً ومعيشــياً قبــل أشــهر ونــزل فيــه النــاس 
فــي الأيــام الأولــى إلــى الشــارع رفضــاً لزيــادة ضريبــة مــا، مهــدد اليــوم بالتحــول إلــى 
ــر الشاشــات مــن أشــخاص يقطعــون  ــل عب ــي تنق ــة الت ــي، واللغ ــي ومذهب صــراع طائف
ــي  ــض طائف ــة تحري ــي لغ ــف، ه ــاً بالعن ــم أحيان ــات تتس ــذون احتجاج ــات أو ينف الطرق
مصدرهــا الغريــزة لا العقــل، وهــذا الخطــاب يخلــق خطابــاً مضــاداً فــي الشــارع المقابــل، 

وهــذا مــن شــأنه أن يقــود فــي النهايــة إلــى وضــع شــارع فــي مقابــل شــارع.

ووحدهــم رجــال الســلطة هــم المســتفيدون مــن تأجيــج اللغــة الطائفيــة. ولأســف تلعــب 
وســائل الإعــلام دور الأداة فــي شــحن شــارع مقابــل شــارع بالاعتمــاد علــى لغــة “هــم” 
و”نحــن”، وفــي ظــل اســتفحال التوتــرات تبــدو المطالــب الاجتماعيــة مهــددة بالضيــاع، 
ــن  ــك الذي ــاد أولئ ــاء وأحف ــدي أبن ــى أي ــة عل ــذر الحــرب الأهلي ــد ن ــن بعي ــوح م ــا تل بينم

خاضــوا الحــرب عــام 1975.

وفــي هــذا المجــال لا يلعــب الإعــلام دور المهــدئ مــن التوتــرات، لا بــل إنــه يقــود معركة 
ــن كل  ــم م ــوذا وتهاج ــر منب ــكلام تصي ــذا ال ــر به ــن تجه ــار. وحي ــى الانفج الوصــول إل
الجهــات، لذلــك صرنــا نتعايــش مــع هــذه الخطــوط الحمــراء، وهــذا أمــر مؤســف حقــاً، 
وهــو يعيــد إلــى الأذهــان تســويق مقــولات كانــت ســائدة فــي الحــرب الأهليــة، عندمــا كان 
القصــف العشــوائي يتــم بالمدفــع والكلمــة علــى حــداء ســواء. ولا يمكــن أن يكــون للدولــة 
ــو  ــن غل ــد م ــه أن يح ــرض في ــذي يفت ــي للإعــلام ال ــس الوطن ــا لأن المجل ــل هن دور فاع
الإعــلام المرئــي فــي الشــحن الطائفــي، هــو نفســه مؤســس علــى المحاصصــة الطائفيــة، 
لذلــك لا دور لــه البتــة ســوى أنــه بــاب مــن أبــواب الهــدر، وتلحــق بمســألة الملكيـّـة الطائفيـّـة 
للقنــوات التلفزيونيـّـة عوامــل أخــرى تدفــع بالإعــلام لمزيــد مــن الخضــوع والتبعيـّـة، ومنهــا 
الضعــف المزمــن للنقابــات المهنيّــة، وغيــاب تشــريعات العمــل التــي قــد تحمــي العامليــن 
فيــه، والانعــدام التــام لأيّــة مواثيــق للشّــرف المهنــي، وتــردي معاييــر الكفــاءة والارتقــاء. 
ناهيــك بالطبــع عــن الجــدران غيــر المرئيـّـة التــي تجعــل انتقــال الإعلامييــن مــن قنــاة إلــى 
أخــرى مهمــة شــبه مســتحيلة، وإن حدثــت فتكــون عــادة مقابــل ثمــن باهظ؛ عــزل اجتماعي 

مــن قبــل الطائفــة، وقليــل تقبــلٍ مــن جمهــور الطائفــة الأخــرى. 
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وتنشــغل وســائل الإعــلام بــكل فروعهــا فــي الترويــج لصــورة نمطيــة عــن الآخريــن، 
وبحســب الكاتــب الأميركــي والتــر ليبمــان فــإن “الصــورة النمطيــة ليســت محايــدة، إنهــا 
مفعمــة بالمشــاعر الملتصقــة بهــا، إنهــا حصــن تقاليدنــا، وخلــف دفاعاتهــا يمكننــا الشــعور 

بأننــا فــي أمــان فــي الموقــع الــذي نشــغله”. 

وفــي الخلاصــة يحيــد إعــلام هــذا البلــد عــن دوره المفتــرض أن يلعبــه كناشــر للوعــي 
ومعــزز لشــعور المواطنــة العابــر للطوائــف والمذاهــب، ومــن دون هــذا الــدور لا يمكــن 
لأي وســيلة إعلاميــة أن تدعــي اليــوم أنهــا تخــوض حربــاً علــى الفســاد بينمــا هــي تعتمــد 
ــة  ــر المهني ــن المعايي ــى م ــاً لا يراعــي الحــد الأدن ــاً وطائفي ــاً فئوي ــون خطاب ــي المضم ف

والأخلاقيــة.



صحفيون خلف أسماء مستعارة63

استبدل الدكتاتور بالمستبد. بعد الثورة على النظام السابق الذي أشاع الرعب 
والترهيب، اعتقد الصحافيون أن الجو الجديد سيحرر مساحة شاسعة من حرية 
التعبير أمام ارتفاع عدد القنوات التلفزيونية والصحف المطبوعة، لكن واقع 
الحال يشهد أن الملاك استعانوا بمسؤولين للتحرير، بمهمة واضحة: الضغط 

على الصحافيين، وممارسة التمييز، والحجر على مقالاتهم.

“داخل كل مسؤول تحرير ديكتاتور كبير”

رانيا الروادي

انتهى عهد الديكتاتورية إذن، أو هكذا توهمنا على الأقل..

توهمنــا أيضــا أن تحريــر وســائل الإعــلام ســيحرر الصحافييــن مــن القيــود التــي فرضهــا 
ــر وســائل الإعــلام  ــى الرغــم مــن تحري ــوة والترهيــب. وعل النظــام الســابق بمنطــق الق
ــائل  ــدد وس ــاع ع ــنوات وارتف ــذ س ــام القطــاع الخــاص من ــواب أم ــح الأب ــة، وفت المختلف
الإعــلام، إلا أنهــا منحــت صلاحيــة ممارســة الســلطة الرقابيــة والنقديــة، فتخلــت بعــض 
ــاز  ــى جه ــار، لتتحــول إل ــي نشــر الوعــي والإخب ــا الأساســية ف المؤسســات عــن مهمته
رصــد يعيــش حالــة تأهــب قصــوى لاصطيــاد الهفــوات، فيمــا تحوّلــت أخــرى إلــى منابــر 
تســاند الأطــراف السياســية المختلفــة فــي محــاولات لتوجيــه الــرّأي والتحكــم فيــه خدمــة 

لمشــاريع تؤبــد الديكتاتوريــة ولا تفككهــا.

وســط هــذا المنــاخ، يعانــي الصحافــي ظــروف العبوديــة إن صــح التعبيــر، ليصبــح أداة 
يملكهــا مالــك المؤسســة ورئيــس التحريــر أو مــن ينــوب عنهــم. وأثــر ذلــك ســلبا علــى 
أدائنــا كصحافييــن لا ســيما عندمــا لا نســتطيع تجــاوز الخطــوط الحمــراء أو مخالفــة رأي 
مالــك المؤسســة أو مــن يمثلــه داخــل قاعــة التحريــر، ليتمثــل دور الرقيــب الــذي يخنــق 
حريــة الصحافــة، إلــى درجــة أنــي أصبحــت مرغمــا علــى الخضــوع، فيمــا أرى زمــلاء 

آخريــن تعايشــوا مــع هــذه البيئــة مــن منطلــق: تهمنــي لقمــة العيــش.
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عشــت مواقــف كثيــرة داخــل قاعــة التحريــر قــد تســعف فــي فهــم عقليــة رؤســاء التحريــر 
الذيــن يحجــرون علــى مقالاتنــا. بيئــة العمــل بالمؤسســة تتســم بعــدم التــوازن، فالاندفــاع 
ونوبــات الغضــب التــي تعتــري الصحافييــن فــي كل مــرة يقــول عنهــا رئيــس التحريــر 
بأنهــا تحــدث فــي أكبــر وأنجــح غــرف التحريــر فــي العالــم، ولا نعلــم كيــف عــرف ذلــك 
ــلام بمحــض  ــة والإع ــال الصحاف ــل مج ــا دخ ــا، وإنم ــا صحافي ــن يوم ــم يك ــه ل ــم أن رغ

الصدفــة، لصداقــة تربطــه بممــول مــن ممولــي المؤسســة.

“اربط الحمار في المكان الذي يريده صاحبه”

ــزة  ــون جاه ــي يجــب أن تك ــرة الت ــى القصي ــرة الأول ــر للنش ــي التحضي ــدأت ف ــا ب يومه
ــز المقترحــات أخبــرت  للعــرض خــلال ســاعتين ونصــف، وبعــد أن انتهيــت مــن تجهي

ــي. ــر اليوم ــاع التحري ــن عــن اجتم ــدوره أعل ــذي ب ــك وال رئيســي بذل

رئيــس التحريــر يجلــس جانبا يحتســي القهــوة بينما يقــف كل الصحافيين جانبا للمشــاركة في 
الاجتمــاع اليومــي الاعتيــادي. اقترحــت أنــا أولا خبــرا مــؤداه تفجيــر في بوابة نفذه مســلحون 
فــي منطقــة مــا فــي بلــدي، وســرعان مــا قاطعنــي قائلا: تجــاوزي هــذا الخبر لا يمكننــا تناوله 
لأنــه يشــق الصــف، وأن هــذه الفتــرة حرجــة! وفعلــت ذلك لأن أغلــب الصحافيين فــي الغرفة 

يــرددون مثــلا شــعبيا “اربــط الحمــار فــي المــكان الذي يريــده صاحبه”

ــت  ــي رتب ــى، والت ــاء الأول ــي نشــرة البن ــدت ف ــو الآخــر واعتمُ ــرا تل ــار خب مــرت الأخب
وفقــا لمــا أقــره رئيــس التحريــر، وعُرضــت النشــرة الأولــى فــي موعدهــا كالعــادة لكــن 
رأســي كان يغلــي، اتجهــت لأخــذ راحــة لنصــف ســاعة. لجــأت خلالهــا لموقــع التواصــل 
الاجتماعــي فيســبوك لأســتنكر مــا حــدث لأن الأمــر بالنســبة لــي ليــس عاديــا ولــم ينتــه 
فــي اجتمــاع التحريــر الأول. هــذه قناعــة مهنيــة لا يمكــن أن أحيــد عنهــا مهمــا كان، كنــت 

أريــد التنفيــس عــن حالــة الغضــب التــي تعترينــي.

كتبــت بعــض الكلمــات التــي عبــرت فيهــا عــن حزنــي الشــديد عــن الدمــاء التــي ســالت 
وعــن الضحايــا دون الإشــارة إلــى أي جهــة لأن المتهــم لا يــزال مجهــولا، وشــاركني فــي 
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هــذا العديــد مــن الأصدقــاء عبــر التعليقــات.

لكــن ســلطة رئيــس التحريــر يبــدو أنهــا تجــاوزت كل الحــدود، فبمجــرد أن اطلــع علــى 
مــا كتبتــه هاتفنــي: “مــا هــذا؟ عــلام اتفقنــا فــي اجتمــاع التحريــر حــول هــذا الخبــر؟”، 
كان ردي واضحــا جــدا: “هــذه ليســت مؤسســة وهــذه ليســت نشــرة ولا غرفــة أخبــار، 
إنهــا صفحتــي “الفيســبوكية” الشــخصية التــي تحمــل اســمي ولقبــي وأعبــر خلالهــا عــن 
رأيــي”، ومثــل مــن كان مســتعدا للانقضــاض: “لكنــك تشــيرين فــي هــذه الصفحــة إلــى 

أنــك تعمليــن بمؤسســتنا والجميــع يعــرف ذلــك”.

ســيف رئيــس التحريــر لــم يســلط داخــل الغرفــة فقــط، بــل تجاوزهــا إلــى أمورنــا 
ــف  ــي كش ــاهم ف ــة وتس ــرة وفاعل ــتنا ح ــدوام أن مؤسس ــى ال ــي عل ــخصية. كان يدع الش

ــة. ــا بشراس ــع عنه ــة تداف ــة معين ــة لجه ــا تابع ــف أنه ــل أن نكتش ــق قب الحقائ

ــي نميتهــا، خاصــة  ــة الت ــة الذاتي ــر والرقاب ــة رؤســاء التحري ــن رقاب ــذ أعــوام بي ــع من أقب
ــرروا أن  ــم ق ــل لأنه ــلاء تعرضــوا للخطــف أو للقت ــر زم ــيَّ مصي ــام عين ــي أرى أم وأن

ــراء. ــاوزوا الخطــوط الحم يتج

الغريــب أن الحــدود والقيــود داخــل المؤسســة الإعلاميــة أصبحــت أشــد قســوة مــن التــي 
تفرضهــا وزارة الإعــلام نفســها. وهنــا أتذكــر أن رئيــس تحريــر ســن مــا ســماه بمدونــة 
الســلوك المهنــي التــي تبــدو فــي ظاهرهــا بأنهــا فــي صالــح الصحافــي، لكــنْ فــي جوهرها 
تمثــل رقابــة صارخــة ضــد الصحافييــن، هــذه المدونــة شــكلت آليــة جديــدة فــي يــد رئيــس 

التحريــر كــي يســوغ تســلطه وترهيبــه للصحافييــن.

ــم،  ــن منه ــف مقربي ــد توظي ــى ح ــت إل ــر وصل ــؤولو التحري ــا مس ــي فرضه ــلطة الت الس
ــم  ــر ث ــى المدي ــل أحاديثهــم إل ــن والوشــاية بهــم، ونق ــة الصحافيي ــدة مراقب مهمتهــم الوحي

ــك. ــى المال إل

ــة البحــث والحــق  ــل يراقبــون أيضــا طريق ــدار، ب ــر بهــذا المق لا يكتفــي رؤســاء التحري
فــي الاتصــال بمصــادر المعلومــات المختلفــة، فيحاولــون الاطــلاع علــى المصــادر التــي 
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يعتمــد عليهــا الصحفــي ولا يحــب الإفصــاح عنهــا.

ــر  ــل، وأكث ــش الحــذف والتعدي ــا، فينتع ــب دائم ــص الرقي ــر مق ــاء التحري يســتعمل رؤس
ــا. ــى ينتهــي ســياقها وراهنتيه ــادة حت ــث الم ــل نشــر أو ب ــة هــي تأجي الوســائل نعوم

ــش  ــع هام ــد يرف ــى أخــرى ق ــة إل ــن مؤسســة إعلامي ــال م ــدا أن الانتق ــا ج ــت متوهم كن
ــة، لكــن اكتشــفت بعــد زمــن أنهــا تتشــابه فــي كل شــيء وأن مســؤولي التحريــر  الحري

ــدي واحــد. رضعــوا مــن ث

نفسية منهارة

أدت هاتــه الرقابــة إلــى التأثيــر علــى الإنتــاج الصحافــي، وإلــى غيــاب بيئــة العمــل التــي 
تشــكل عصــب الممارســة الصحافيــة.

ــا فــي  ــة العســكرية واعتقدن ــة تحــت الوصاي ــدي ســنوات طويل ــة فــي بل عاشــت الصحاف
البدايــة أننــا تحررنــا منهــا، لكــن ســرعان مــا اتضــح أن الأمــر بقــي كمــا هــو عليــه ولــم 

يتغيــر أي شــيء.

وبيــن رقابــة رئيــس التحريــر والرقابــة الذاتيــة التــي نلتــزم بهــا بعــد الاعتــداءات 
ــا نتصــرف  ــا، أصبحن ــي بلادن ــن ف ــن كثيري ــت صحافيي ــا وطال ــي طالتن ــاكات الت والانته
وكأننــا جواســيس، حيــث ينبغــي علينــا أن نفشــي مصادرنــا إلــى رئيــس التحريــر، رغــم 

ــا. ــة وأخلاقياته ــراف المهن ــف أع ــا تخال أنه

فــي إحــدى اللحظــات، قلــت فــي نفســي إن الاشــتغال فــي مؤسســة توجــد خــارج البــلاد 
قــد يوســع مــن هامــش الحريــة، لكــن ســلطة المســؤول التحريــري بقيــت كمــا هــي ولــم 
يتغيــر أي شــيء، فرئيــس التحريــر يشــغل منصــب المديــر التنفيــذي، وهــو عصــا المديــر 

“الغليظــة” المســلطة علــى الصحافييــن داخــل غرفــة الأخبــار.

ومــن مظاهــر الحجــر علــى الصحافييــن، إهمــال مقترحاتهــم وآرائهــم، رئيــس التحريــر 
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متعصــب لرأيــه وســلطوي، ووحــده مــن يفهــم فــي الصحافــة ووحــده مــن يمتلــك رؤيــة 
نافــذة لأحــداث.

ســمحت لــي هــذه النافــذة التــي منحنــي إياهــا الكتــاب لأفصــح عــن قصــة مــا أزال أعانــي 
ــي  ــي رأي ــة ف ــي متعصب ــر بأن ــس التحري ــي رئي ــرا مــا نعتنَ ــى الآن. فكثي ــا إل مــن ويلاته
ويشُــبِّهني ببعــض الأشــخاص ممــن يثيــرون الجــدل فــي الصــراع السياســي الحاصــل فــي 

بلــدي، كانــت تلــك لحظــة مؤلمــة فــي مســاري المهنــي.

ــى  ــر حت ــر أو تقري ــر خب ــلا يم ــت. ف ــه بصم ــت من ــر عاني ــن التنم ــوع صــارخ م ــه ن إن
يقــوم بنســخه وإرســاله عبــر هاتفــه لأشــخاص لا أعرفهــم لمراجعتــه، متهمــا إيــاي بأنــي 

أتحيــز، وأنــي أتهــم دولا بعينهــا تعتــدي علــى أهلــي وبلــدي.

اســتمر الوضــع علــى هــذا النحــو، إلــى أن قــررت مغــادرة قاعــة التحريــر، بعدمــا ضــج 
رأســي بتســلط المديــر، لأبحــث عــن أفــق صحافــي جديــد بعيــد عــن السياســة.

فــي غرفــة التحريــر، قــد يحتــاج الصحافــي إلــى أشــياء بســيطة ترفــع مــن مــردوده المهني 
كالثنــاء علــى العمــل ومناقشــة مــواده باحتــرام، والحــال أنــي دخلــت إلــى المهنة متحمســا، 

واليــوم وقــد عركتنــي التجــارب أحــس أنــي أفقــد الرغبــة فــي ممارســة الصحافة.

ــة  ــق الأمــر بترقي ــا، ويتعل ــر، أراه ضروري ثمــة مظهــر آخــر لتعســف مســؤولي التحري
صحافييــن وصحافيــات ليــس بمعيــار الكفــاءة بقــدر مــا يطغــى معيــار التقــرب والتزلــف 
إلــى المديــر، وهــذا مــا يتســبب فــي حالــة “إفــلاس مهنــي حقيقــي” والإحســاس بالإهانــة، 

خاصــة وأن الولــوج إلــى المهنــة صــار ســهلا جــدا فــي الآونــة الأخيــرة.

وحينمــا يســتقيل الصحافيــون بســبب ضغــوط مســؤولي التحريــر، لا تبحــث المؤسســات 
عــن الحقيقــة وراء ذلــك، بــل تفســرها بــأن هــؤلاء الصحافييــن لا تتوفــر لديهــم الكفــاءة 
ولا يقــدرون علــى مســايرة إيقــاع العمــل، وقــد ســمعت مــرة مســؤولا للتحريــر يقــول: 

“ارتحنــا منهــم فهــم لا يحبــون العمــل ولا يحبــون الانضبــاط ولا يصلحــون للعمــل”.
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ــن  ــن الاســتبداد، يمك ــة م ــرة طويل ــاء فت ــذ إنه ــا من ــي نشــتغل فيه ــر الت ــة التحري ــي بيئ ف
ــدا،  ــة ج ــت واضح ــل كان ــى الأق ــور عل ــرة، لأن الأم ــك الفت ــى تل ــن إل ــك الحني أن ينتاب
الديكتاتــور ديكتاتــور، لكــن اليــوم يريــدون تغليفــه بمســاحيق كثيــرة، فبــدل أن تذهــب إلــى 
الســجن ويحجــر رأيــك بشــكل صــارخ، تســجن فــي غرفــة تحريــر صغيــرة دون امتــلاك 
ــك، الوضــع  ــة معالجت ــك لأحــداث وزاوي ــم رؤيت ــراح ولا تقدي ــاد ولا الاقت ــة الانتق حري
حقــا يبعــث علــى الكثيــر مــن المأســاة، وليــس كمــا يريــد أن يصــوره البعــض بأنــه يشــجع 

علــى ممارســة الحريــة.

ــد،  ــي هــذا البل ــة ف ــود مــن الديكتاتوري ــة جــدا مــن أجــل إنهــاء عق ــا معركــة طويل خضن
وقــد فقدنــا فــي ســبيل ذلــك الكثيــر مــن الأهــل والأصدقــاء، وأهدرنــا الكثيــر مــن الطاقــة، 
رزحنــا تحــت نيــر حكــم مســتبد لــم يســمح ســوى بوســيلة إعــلام واحــدة تمجــد إنجازاتــه 
الوهميــة، وتطبــل لــه كل صبــاح ومســاء، كان الحقــل الصحافــي لا يســمح بصــوت واحــد 
مزعــج، وعاشــت حريــة الصحافــة أســوأ أيامهــا، وعندمــا ســقط النظــام قلنا: هــذه فرصتنا 
لنبنــي إعلامــا مســتقلا ومنحــازا للفئــات المســحوقة وللشــعب، والــذي جــرى فــي الحقيقــة 
ــي  ــر ف ــت مســؤولين للتحري ــن أرجــاء الوطــن، وظف ــرة نمــت بي ــات صغي أن ديكتاتوري
مســؤوليات صحافيــة كبيــرة، وصــاروا مــع الوقــت أكثــر بؤســا مــن الساســة أنفســهم، وقــد 
وصــل البــؤس إلــى حــد الاجتهــاد فــي تطبيــق التعليمــات وتثبيــط الصحافييــن والإجهــاز 

الكامــل علــى حريتهــم.
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“لا يمكن أن تخرج بطلا في مواجهة وزير”، هكذا خاطب المحامي موكله 
الصحافي رغم قوة حجته ودلائله، في هذا القطر لا يسأل الصحافيون: بماذا 
سيحكم القاضي؟ بل بماذا ستطالب النيابة العامة التي تستحوذ على سلطة 
التأويل؟ تحول قانون الصحافة إلى مجرد تراث، بينما النائب العام ينتظر 
الصحافيين المزعجين عند أول منعطف، مشهرا فصول القانون الجنائي.

النيابة العامة التي لا تحب قانون الصحافة

نائل الصاغي 

فــي الرابــع عشــر مــن شــهر أبريــل مــن العــام 2014، دلــف شــرطيان إلــى مقــر الصحيفــة 
ــكل  ــور بش ــي الحض ــا من ــمي، وطلب ــن اس ــتدعاء يتضم ــلما اس ــل، وس ــت أعم ــث كن حي
مســتعجل إلــى مقــر الشــرطة، ثــم غــادرا. كانــت ورقــة الاســتدعاء ملفتــة للانتبــاه، فقــد كان 
عنــوان قســم مكافحــة غســيل الأمــوال بــارزا، وبالنســبة إلــى صحافــي غيــر معتــاد علــى 
مقــار الشــرطة، فقــد كان عنــوان الجهــة المصــدرة للاســتدعاء مربــكا. فــي تلــك الفتــرة كان 

وزيــر قمــت بنشــر تحقيــق حــول ســيرته الذاتيــة، توعــد بملاحقتــي فــي المحكمــة. 

فــي اليــوم الموالــي، ذهبــت إلــى مقــر الشــرطة. وبالفعــل قــام ثلاثــة ضبــاط مــن قســم جرائم 
الأمــوال باســتجوابي حــول قضيــة ذلــك الوزيــر نفســه. لقد أحسســت بــأن الســلطات أهدرت 
مجهــود ثلاثــة ضبــاط متخصصيــن فــي جرائــم الأمــوال، علــى اســتجواب صحافــي يمتــد 

لخمــس ســاعات بخصــوص اســتخدام عبــارات مــن الأدب.

بعــد أربعــة أشــهر، قــررت محكمــة مــن الدرجــة الأولــى أن تديننــي بغرامــة قدرهــا ألــف 
ــتُ  ــي توبِع ــة الت ــة رأى أن القضي ــة بالمحكم ــي قســم الصحاف ــف ف دولار. القاضــي المكل
بســببها ثانويــة بالمقارنــة مــع النتائــج الرئيســية للتحقيــق، وبــدلا مــن أن يلاحقنــي الوزيــر 
علــى موضــوع تحريــف بيانــات ســيرته الدراســية، عمــل علــى التركيــز علــى عبــارة تربط 

بيــن ترقيــه الوظيفــي والمركــز السياســي لفــرد مــن عائلتــه. 
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لاحقــا، ســيتخلى الوزيــر عــن ملاحقتــي في الدرجــة الثانيــة. وبعدها بقليل ســيقُال من منصبه 
بســبب قضيــة ســوء إدارة. لقــد كانــت فكرتــي الأصليــة فــي التحقيــق هــي أن الوزيــر يســيء 

إدارة منصبــه، لأنــه غيــر مؤهــل لفعــل ذلــك وفقــا للبيانات الصحيحــة لســيرته الذاتية. 

كشــفت لــي هــذه القضيــة القــدر الهائــل مــن التعقيــد فــي محــاولات الاســتقصاء مــن وراء 
المســؤولين السياســيين الكبــار فــي البــلاد. كان دفاعــي بالمحكمــة يخبرنــي باســتمرار بأنني 
ــلا “، لا  ــك بط ــع من ــة أن تصن ــتطيع المحكم ــول: “لا تس ــة، وكان يق ــب القضي ــن أكس ل
يمكــن لوزيــر أن يخســر فــي مواجهــة صحافــي داخــل محكمــة”. لكــن، ليــس ذلــك مــا كان 
مثيــرا للرهبــة. إن قانــون الصحافــة والنشــر فــي البــلاد نفســه يســمح للــوزراء بــأن يجعلــوا 
مــن الإجــراءات القضائيــة فــي ملاحقــة الصحافييــن أمــرا مفزعــا، فــإذا كان للمتضرريــن 
العادييــن مــن الأعمــال الصحفيــة التــي تنشــر أن يودعــوا شــكاية مباشــرة لــدى المحكمــة، 
فــإن الــوزراء كمــا غيرهــم مــن المســؤولين الكبــار للدولــة، يمنحهــم القانــون ذلــك الاســتثناء 

بــأن يجــري اســتجواب الصحافييــن الذيــن يتهمونهــم فــي مقــار الشــرطة أولا. 

علــى كل حــال، فقــد كنــت ذا حــظ جيــد لأن الأمــر لــم يتعــدّ غرامــة الألــف دولار. وصلنــا 
لدرجــة نحــس بســعادة غامــرة إذا كانــت الأحــكام تقتصــر علــى المــال فقــط، لكــن زمــلاء 
آخريــن لــم يكونــوا محظوظيــن البتــة مــع النيابــة العامــة التي أصبحــت متخصصة فــي تأويل 
فصــول القانــون وتمطيطهــا حســب مــا يخــدم مــزاج الدولــة، ومــزاج الدولــة دفــع بالنيابــة 
العامــة إلــى انتظــار ثلاثــة زمــلاء فــي المنعطــف الأول ربمــا تصفية لحســابات قديمــة معهم.

ــاه  ــن مــواد حــول مضمــون خطــاب ألق ــة صحافيي ــث ثلاث ــت فحســب، ب ــام الفائ ــي الع ف
رئيــس الجهــاز التنفيــذي فــي لجنــة تحقيــق شــكلها البرلمــان، وبالرغــم مــن أن الأجــزاء 
ــة  ــل لجن ــير عم ــكل أي مســاس أو ضــرر بس ــن تشُ ــم تك ــن الخطــاب ل ــي نشــرت م الت
التحقيــق، أو بالطريقــة التــي تجمــع بهــا المعلومــات، إلا أن رئيســها قــرر أن يلاحــق كل 
الصحافييــن الذيــن نشــروا أجــزاء مــن خطــاب رئيــس الحكومــة، وســلم طلبــا علــى عجــل 
وأحيــل علــى الفــور إلــى النيابــة العامــة، التــي يبــدو أنهــا تحــب مثــل هاتــه الملفــات التــي 
يحضــر فيهــا التكييــف بشــكل طــاغ. ولســوف يجــري اســتدعاء الصحافييــن الثلاثــة، ثــم 
رئيــس تحريــر موقــع إلكترونــي كان قــد عمــد إلــى إعــادة بــث أجــزاء مــن خطــاب رئيــس 
الحكومــة، وأســند التحقيــق فــي القضيــة إلــى الشــرطة الوطنيــة، وهــي جهــاز عــادة مــا 
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ــة  ــى كاف ــل عل ــة للعم ــه صلاحي ــات المخــدرات، ولدي ــاب وعصاب ــا الإره ــف بقضاي يكل
تــراب البــلاد. 

ــوا كافــة  ــذ مســاطر التحقيــق كلهــا، أجريــت محاكمــة ســريعة للصحافييــن، وأدين بعــد تنفي
بالحبــس مــع غرامــة محترمــة بســبب تكييــف النيابــة العامــة التــي قالت فــي مداخلــة تاريخية 
إن “النشــر فــي القانــون الجنائــي ليــس هــو النشــر فــي قانــون الصحافــة” أمــام ذهــول الجميع. 
كان الــدرس المســتفاد مــن هــذه القضيــة هــو كالتالــي: إن الصحافــي حتــى وهــو ينشــر أخبارا 
صحيحــة، فهــو معــرض للإدانــة. يذكرنــي ذلــك بقصــة روبــرت نوفــاك، كاتــب العمــود فــي 
صحيفــة “واشــنطن بوســت”، عندمــا كشــف فــي مقالــة عنوانهــا “مهمة إلــى النيجر” يــوم 14 

يوليــوز 2003 هويــة عميــل ســري موظــف فــي جهــاز الاســتخبارات الأمريكيــة.

ــي  ــن المدع ــدة، لك ــات المتح ــون الولاي ــي قان ــامح ف ــى التس ــة عل ــة عصي ــذه جريم  ه
الخــاص الــذي عينتــه وزارة العــدل للتحقيــق فــي هــذه القضيــة، ولاحقــا هيئــة المحلفيــن 
الكبــرى التــي عقــدت أعمالهــا للنظــر فــي الدعــوى، لــم تمــس الصحفــي بــأي ســوء. لقــد 
ــا لمــا ذكــره فــي كتابــه “أميــر الظــلام”  اكتفــي بالاســتماع إليــه كشــاهد، وهــو ظــل وفق
- وهــو عبــارة عــن مذكــرات شــخصية - يتمســك بحقــه فــي ألا يفصــح عــن مصــادره، 
ــم  ــلاد، ول ــذه الب ــي ه ــل ف ــو كان يعم ــاك ل ــا كان ســيحدث لنوف ــل م ــا بســهولة تخي يمكنن
نتخيــل؟ لدينــا مثــال آخــر مــن البــلاد حيــث أعمــل: صحافــي نشــر معلومــات فــي 2012 
ــدر  ــن أن مص ــلاده، وتبي ــى ب ــن إل ــال مقاتلي ــي إرس ــم إرهاب ــة تنظي ــوص محاول بخص
ــة  ــى وثيق ــه بالاطــلاع عل ــه رتبت ــمحت ل ــش س ــي الجي ــا ف ــات كان ضابط ــذه المعلوم ه
ــى الصحافــي  ــي جــرى القبــض عل ــوم الموال ــي الي للاســتخبارات حــول الموضــوع، وف
ــي  ــا ف ــي عام ــكري أيضــا، قضــى الصحاف ــط العس ــم الضاب ــة، ث ــر الصحيف ــر نش ومدي

ــا بتهمــة الإضــرار بالأمــن القومــي. الســجن مدان

راقب نفسك أولا

تدفــع هــذه القصــص إلــى مزيــد مــن الاحتياطات دون شــك. فــي 2011 وجدت نفســي في 
المحكمــة بســبب وصــف جماعــة مــن الأفــراد كانــوا يرمــون الحجــارة علــى المتظاهريــن 
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المطالبيــن بالتغييــر إبــان الربيــع العربــي بأنهــم “بلطجيــة”. كنــت أملــك صــورا وأشــرطة 
فيديــو تتضمــن المعنييــن كافــة، لكــن وبمجــرد مــا وضــع بعــض هــؤلاء شــكاية ضــدي 
ــن  ــث ع ــي أن أبح ــب من ــأن طل ــي ب ــى أدلت ــر إل ــف دون أن ينظ ــي المكل ــى القاض اكتف
مصالحــة مــع الشــاكين. وفــي تلــك الظــروف كان القاضــي متســامحا، وقد قبلت بالشــروط 
ــة المطــاف، ونشــر محــرر الصحيفــة  لأنــي أحسســت بانــي سأخســر الدعــوى فــي نهاي
اعتــذارا وطويــت القضيــة، اللهــم الصلــح ولا التكييــف، فقانــون الصحافــة والنشــر الــذي 
تختــال البــلاد بأنــه خــال مــن العقوبــات الســالبة للحريــة لا يســتعمل إطلاقــا، بــل يحتمــون 

بالقانــون الجنائــي لتصفيــة الصحافييــن المزعجيــن أو تنبيههــم حســبما يقتضــي المقــام.

ــي  ــح أمامــك ف ــأن أي شــخص يمكــن أن يرب ــك أن تفعــل إذن وأنــت تشــعر ب مــاذا يمكن
المحكمــة بغــض النظــر عمــا تمتلكــه مــن أدلــة؟ وفــي الواقــع فقــد قــررت أن أتخلــى عــن 
ــد شــهدت  ــى وإن كانــت ق ــة، حت ــات الموالي ــة التغطي ــة” فــي كاف اســتخدام كلمــة “بلطجي
ــة”. لكنــي كنــت  ــدن أولئــك الذيــن يســتحقون بالفعــل وصــف “بلطجي ــا كبيــرا مــن ل عنف
علــى وعــي بــأن أولئــك لا يتحركــون مــن تلقــاء أنفســهم، ومــن دون شــك، وإن كانــوا لا 
يملكــون حمايــة مطلقــة، إلا أن بإمكانهــم أن يحولــوا حياتــك إلــى جحيــم. والحقيقــة أنهــم 
فعلــوا ذلــك قبــل أن يباشــروا الدعــوى ضــدي، فقــد جــرى حشــد حوالــي ثلاثيــن شــخصا 
فــي البــاب الرئيســي لمقــر الصحيفــة حيــث أعمــل، وأحرقــوا نســخا مــن الصحيفــة وهــم 

يتوعــدون بالعقــاب.

وليســت كلمــة “بلطجيــة” هــي الوحيــدة التــي قــررت التخلــي عنهــا بالتدريــج. شــعرت مــن 
خــلال تجربتــي كمــا مــن التجــارب المريــرة لزملائــي بــأن نشــر المعلومــات الصحيحــة 
لــن ينجــي أحــدا مــن العقوبــة. ولذلــك كان علــي أن أتريــث أكثــر، وأن أنتقــي العبــارات 
بشــكل يجعلنــي أخمــن أســئلة القاضــي إن استفســرني فــي اســتجوابه عــن مــا تعنيــه تلــك 

العبــارة أو الأخــرى.

كان لــدي زميــل يعمــل فــي صحيفــة أخــرى، نشــر تحقيقــا عــن رئيــس هيئــة المطــارات، 
وتضمــن معلومــات حــول تورطــه في فســاد شــمل صفقــات توريــد، وتوظيفــات لأقارب، 
بالطبــع لــم يبعــث مديــر هيئــة المطــارات بــأي تكذيــب، بــل ذهــب رأســا إلــى المحكمــة 
وكســب الدعــوى، وأديــن الصحافــي بعــام حبســا مــع وقــف التنفيــذ وخمســين ألــف دولار 
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ــمية،  ــة الرس ــر المؤسس ــى مدي ــرطة عل ــت الش ــي قبض ــام الموال ــي الع ــات. ف كتعويض
وأديــن لاحقــا بخمــس ســنوات ســجنا بســبب تهــم تتعلــق بالفســاد. 

كان زميلــي يقــرأ صــك الاتهــام الموجــه إلــى ذلــك المديــر، ويقــارن مضامينــه بمــا نشــره 
ــم  ــات الحك ــن تبع ــى الآن م ــي حت ــي يعان ــزال زميل ــا ي ــا. م ــو. كان كل شــيء متطابق ه
ــه فــي حاجــز شــرطة  ضــده، وكل مــرة ذهــب إلــى محكمــة أو جــرى تحقــق مــن هويت
يضُيَّــق عليــه الخنــاق بدعــوى عــدم تســديد الغرامــة. زميلــي لــم يعــد يكتــب أي تحقيقــات، 
وهــو منــذ ذلــك الحيــن مكتــف بتوضيــب البيانــات الصــادرة عــن المؤسســات الرســمية، 

يقــول: “مــن الأفضــل ألا تكــون ضحيــة العبــث”. 

ــام  ــش للقي ــؤ الجي ــول تهي ــام ح ــذا الع ــا ه ــر موضوع ــر نش ــلا آخ ــك زمي ــي ذل ــبه ف يش
بمنــاورات حربيــة علــى الحــدود. كانــت مضاميــن الموضــوع بســيطة. لكنــه نشــر 
ــا،  ــاورات. لاحق ــك المن ــي تل ــي ستســتخدم ف ــة عــن طبيعــة الأســلحة الت ــل إضافي تفاصي
ــة  ــى طريق ــش عل ــح مــن الجي ــب الصف ــره، ونشــر توضيحــا يطل ــا مــن مدي ــى تقريع تلق
معالجــة حركتــه، منــذ ذلــك الحــادث لــم يعــد زميلــي مهتمــا بأخبــار الجيــش، خاصــة وأنــه 

ــد أول منعطــف. ــة عن ــف النياب ــك ســينتظره تكيي ــل ذل ــم يفع إذا ل

ولأن بعــض التجــارب ملهمــة، فقــد أصبحــت الأحــكام الصــادرة ضــد الصحافييــن 
باســتمرار بمثابــة إنــذار مســبق عمــا ســوف يحصــل. كان مديــر الصحيفــة يحذرنــا بشــكل 
دائــم مــن التــورط فــي قضيــة، كان يقــول: “لقــد تعبــت مــن الحضــور لجلســات المحكمــة”. 
فــي مــرة أديــن هــو نفســه بالحبــس وبدفــع تعويضــات قدرهــا حوالــي 120 ألــف دولار 
لمســؤولين حكومييــن، لأنــه لمــح إلــى أن وزيــرا قــام بــإدراج بنــد فــي قانــون الموازنــة 
العامــة دون أن يكــون رئيســه، أي رئيــس الحكومــة، علــى علــم بذلــك. قبلهــا أديــن 
ــق بتورطــه  ــه يتعل ــرا حول ــا نشــر خب ــاض بعدم ــح ق ــع تعويضــات لصال ــس، وبدف بالحب
فــي ارتــكاب حــادث ســير وهــو فــي حالــة تخديــر. كانــت الدعــاوى تنهــال عليــه مــن كل 
ــا التــي  جانــب، وكان يخصــص يومــا بالكامــل للوقــوف أمــام قــاض للنظــر فــي القضاي

تواجهــه، وكل مــرة كان يخــرج خاســرا. 

كانــت الصحيفــة تخســر المــال أيضــا، وهــي تحــاول أن تكســب مصداقيــة لــدى الــرأي 
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ــب  ــلان، وطل ــق الإع ــع تدف ــرة أن تقط ــركات كبي ــررت ش ــو ق ــذا النح ــى ه ــام، عل الع
مســؤولون حكوميــون مــن قطاعــات يديرونهــا أن يتوقفــوا عــن منح الإعلانــات للصحيفة. 
ومــع ذلــك كنــا مراوغيــن. لقــد كنــا ملزميــن بالمحافظــة علــى خطــوط التمويــل المتبقيــة، 
أي المعلنيــن الذيــن مــا زالــوا مســتمرين فــي منــح الصحيفــة بعــض الإعلانــات. ولســوف 
يكــون ذلــك ســببا لإيقــاف أي محاولــة للنبــش فــي بيانــات بعــض البنــوك أو الشــركات، 
وحتــى بعــض القطاعــات الحكوميــة. كان رئيــس التحريــر عــادة مــا ينــادي علــي، كمــا 
ــر بعــض مقترحــات العمــل،  ــا تغيي ــب من ــكل هــدوء يطل ــن، وب يفعــل مــع زمــلاء آخري
“هــؤلاء أصدقــاء للمديــر”، ثــم يضيــف جملــة صــارت لازمــة نحفظهــا عــن ظهــر قلــب 

“احــذروا النيابــة العامــة”.

وهــذه أعمــال روتينيــة يتقنهــا المحــررون الكبــار، ويطلــب مــن الصحافييــن الانصيــاع 
إليهــا. فــي عــام 2013 طلــب منــي مديــر فــي صحيفــة كنــت أعمــل بهــا تنفيــذ تحقيــق 
ــتمائة  ــي س ــت حوال ــا قطع ــكان، بعدم ــن الم ــي عي ــا ف ــم وأن ــتغلال مناج ــوص اس بخص
كيلومتــر مــن الطريــق، ســيتصل بــي صاحــب تلــك المناجــم ولديــه رســالة واحــدة: “عــد 
ــي  ــرار ليــس ف ــأن الق ــه ب ــه أخبرت ــي ل ــزل”، ومجــاراة من ــى من أدراجــك وســتحصل عل
يــدي، وإنمــا فــي يــد مديــري، أجابنــي قائــلا: “المديــر فــي جيبــي، لا تقلــق”، بعــد عودتــي 
أنكــر مديــري أن يكــون قــد تحــدث إلــى صاحــب تلــك المناجــم. لكــن وبمجــرد مــا ســلمت 
إليــه التحقيــق حتــى قــام عمليــا بإعــادة كتابتــه، وتخلــص مــن الكثيــر مــن مضامينــه فــي 
ــا ببعــض  ــج، مكتفي ــررت ألا أحت ــد ق ــا فق ــون صريح ــي أك ــم نشــره، وك ــي، ث ــة من غفل
ــى  ــت عل ــا حصل ــكل م ــتقبلا، وبش ــق مس ــأي تحقي ــوم ب ــررت ألا أق ــرم. ق ــارات التب عب

ترقيــة فــي الشــهر الموالــي.

ــة  ــر ليون ــل الآن أكث ــث أعم ــة حي ــت الصحيف ــا زال ــود، م ــن كل القي ــم م ــن، وبالرغ لك
ــا أســوأ مــن منعــك مــن  بالمقارنــة مــع منافســيها. ومــع ذلــك فــإن تلقيــك الصدمــة لاحق
تحريــر موضــوع مســبقا. كان مديــر النشــر يرَهَــب جهــاز الشــرطة بشــكل واضــح. فــي 
إحــدى المــرات حــررت موضوعــا حــول كلفــة تغييــر زي للشــرطة، ونقلــت تصريحــا 
لضابــط شــرطة متقاعــد باســمه قــارَنَ بيــن الــزي الجديــد ومــا ســبقه، كمــا تحــدث عــن 
ســعر كلفــة الــزي، وهــي معلومــات لــم يقدمهــا جهــاز الشــرطة فــي البيــان الرســمي الــذي 
بثــه علــى وســائل الإعــلام. فــي اليــوم الموالــي بعــث جهــاز الشــرطة ببيــان توضيحــي، 
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وتلقيــت تقريعــا مــن المديــر بســبب ذلــك، كان يقــول لــي: “لا نريــد مشــاكل مــع الشــرطة 
إنهــم يمتلكــون جهــاز النيابــة العامــة”. كانــت ردة فعلــه مماثلــة عندمــا يتعلــق الأمــر بهيئــة 
إدارة الســجون. مــرة كتبــت حــول خطــة للإفــراج عــن ســجناء عقــب إجــراء محادثــات 
بينهــم وبيــن الســلطات. فــي اليــوم الموالــي أرســلت هيئــة الســجون بيانــا يرفــض تســمية 
العمليــة بالمصالحــة. تلقيــت تقريعــا مــن المديــر أيضــا، بعــد شــهرين أفرجــت الســلطات 
عــن المعتقليــن الذيــن ذكــرتُ فــي مادتــي، وأعلنــت نجــاح الشــطر الأول مــن المصالحــة، 

لــم يهتــم المديــر بــي بتاتــا.

لقــد كنــت مجبــرا علــى أن أكــون متفهمــا للقيــود المجبــرة صحيفتــي أن تنقــاد إليهــا، لكنــي 
كنــت مقتنعــا بــأن وضعــي لبعــض الحــدود علــى نفســي ســيكون مُيســرا لحفاظــي علــى 
وظيفتــي، وأيضــا وســيلة فعالــة لتجنــب الوصــول إلــى المحكمــة، خصوصــا وأن النهايــة 

تكــون معروفــة ســلفا، كمــا ســتكون وحيــدا. 

فــي إحــدى المــرات طلــب منــي مديــر الصحيفــة التحقــق بخصــوص وجــود نواب فاســدين 
فــي فريــق حــزب مــن اليســار، عندمــا أنهيــت تحقيقــي وصلــت إلــى نتيجــة مدويــة: جميــع 
نــواب ذلــك الفريــق مشــكوك فــي ســلامة بياناتهــم السياســية، بعــد يوميــن مــن نشــر ذلــك 
الموضــوع تلقيــت اتصــالا مــن رئيــس ذلــك الحــزب ليخبرنــي بمــا يلــي: “لقــد أتــى إلــي 
ــه  ــت لدي ــه ليس ــي بأن ــال ل ــه الموضــوع، ق ــكوت ل ــا ش ــه، وعندم ــرض يهم ــرك لغ مدي
مشــكلة فــي نقضــه بواســطة بيــان أو تكذيــب، لكنــي رفضــت فعــل ذلــك.. انتبــه جيــدا”. 
طيلــة اثنــي عشــر عامــا، شــكلت الرقابــة هاجســا يحلــق فوقــي باســتمرار، لقــد صقلــت 

هــذه التجــارب صحافيــا آخــر غيــر مــا كنــت أنــوي أن أكــون عليــه. 

رغــم أنــي لــم أتــرك معنوياتــي تــذوي تحــت ثقــل ضربــات الرقابــة، إلا أنــي أصبحــت 
أكثــر مرونــة، وكلمــة مرونــة قــد تكــون تعبيــرا مثيــرا للارتيــاح أكثــر مــن القــول بأنــي 
أصبحــت أكثــر خوفــا. وعلــى الأقــل منــذ ســت ســنوات، أصبــت بإحبــاط هائــل، فقــد كنــت 
أجــد نفســي وســط فكــي كماشــة، حيــث كل مــرة تحــاول مراوغــة الســلطات تجــد نفســك 
محاصــرا برؤســائك فــي العمــل، وهــؤلاء علــى وجــه الخصــوص يعملــون علــى تنفيــذ 

الرقابــة دون أي شــعور بالقلــق، ونــادرا مــا يميلــون إلــى تبريــر أفعالهــم.
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كان الهاجــس الوحيــد هــو ألا أتحــول إلــى ضحيــة ينكرهــا الجميــع. تركــت علــى الــرف 
كافــة مشــاريعي التــي طالمــا خططــت لجعلهــا اســتقصاء صحفيــا، وكــي نكــون صريحيــن 
ــا  ــردة، وإنم ــة منف ــس حال ــر. إن عجــزي لي ــب الضمي ــر مــن تأني ــم أشــعر بالكثي ــي ل فإن
هــو علــى مــا يبــدو طلــب بنيــوي فــي الإعــلام، ولســوف أرى مــن حولــي كيــف تتحــول 
الصحافــة بشــكل ســريع نحــو شــيء كنــا حتــى وقــت قريــب ننظــر إليــه بــازدراء، كان 
علــي أن أختــار: إمــا أن أنحنــي لهــذه العاصفــة، وإمــا أن أتحمــل مســؤوليتي فــي مغامــرة 
غيــر محســوبة العواقــب. لــدي زمــلاء شــعروا بــأن المقاومــة ممكنــة، إنهــم الآن عاطلــون 
عــن العمــل، والدعــاوى مــا زالــت تلاحقهــم. لــم أكــن أريــد لنفســي هــذا المصيــر أيضــا، 
لقــد تمســكت بأمــل صغيــر، فــي أن يأتــي يــوم تتغيــر فيــه هــذه البنيــة كليــا.. ربمــا ســيتعين 
علــي أن أنتظــر طويــلا، وحتــى ذلــك الحيــن مــا زلــت أعمــل مطأطــئ الــرأس، لكنــي 
ــذه  ــا ه ــا، وحده ــروس كورون ــح في ــث عــن نصائ ــام بالحدي ــذه الأي ــي خصوصــا ه أكتف

الأيــام غيــر قابلــة للتأويــل مــن أي جهــة.
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في التضييق على الصحافيين الذين ينبشون في سير وثروات السياسيين 
المتناحرين لا تنفع المقارنات. لجان تحقيق وقطع أرزاق ومصادرة جوازات 

السفر، تنعش الرقابة الذاتية لدى الصحافيين. إما أن تنتمي لطائفة وتدافع عنها 
بعماء، وإما أن يقذف بك إلى السجن أو في أتون صراع لا ينتهي مع السلطة.

 “الإخوة الأعداء” الذين يريدون إسكات الرواية
 الأخرى

أنس السباعي 

إذا كنــت صحافيـًـا مقيمًــا فــي هــذا البلــد، يعنــي أنــك تعيــش فــي بقعة صغيــرة مــن العالم تجتمع 
فيهــا التناقضــات، وتتزايــد فيهــا المخاطــر، وبــات مطلوبـًـا منــك أن تقفــز بيــن حبــال النــار كي 

تتمكــن مــن الاســتمرار فــي عملــك وتوصــل رســالتك الصحفية بأقــل الخســائر المحتملة.

مــا بيــن عــدو يقــف معيقا بارزا لعمــل الصحافييــن والمُصــادِر لحريات الإعــلام، والتجاذب 
الحــاد بيــن أقطــاب السياســة المتفرقــة، وانعــكاس التشــتت الداخلــي علــى المشــهد الإعلامي 
المتشــرذم، وبيــن مجتمــع تحكمــه عــادات وتقاليــد ترفــض أن ترفــع صوتــك فــي بعــض 
القضايــا “الحساســة”، يجــب أن تســير بحــذر فــي حقــل ألغــام قابــل للانفجــار فــي كل لحظة.

هنــا نكتــب عــن “حبــال النــار” التــي يجــب علــى الصحافــي المقيــم فــوق هــذه الأرض أن 
يتفاداهــا، ويتنقــل بينهــا كلاعــب “ســيرك” يكلفــه خطــأ واحــد الكثيــر إن لــم يكــن يقظًــا. 

لا تفاوض مع الموت 

ــع  ــدول التــي تصن ــن ال ــدة بي ــة وحي عندمــا نوثــق للخطــوط الحمــراء تبــرز هــذه المنطق
رســالتها الإعلاميــة تحــت” النيــران” لتكــون رســالة الصحافــي نابعــة مــن حســه الوطنــي، 
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ــة  ــش يحــاول أن يســكت الرواي ــن جي ــه مطــارد م ــي أن ــة خطــرة يعن ــي بقع ووجــوده ف
الأخــرى، لشــعب يــرزح تحــت مخالبــه.

ثمــة أســئلة تــدور فــي ذهــن الصحافــي وهــو يعــد مادتــه الإعلاميــة، ربمــا مــن الســهل 
طرحهــا، لكــن مــن الصعــب جــدًا الإجابــة عنهــا فــي كل عمــل، لأنهــا باختصــار يمكــن 

أن تفقــد صاحبهــا حياتــه، ويصبــح فــي خبــر كان.

هــل تتناقــض الموضوعيــة مــع رســالتي الوطنيــة؟ هــل مــا أقدمــه مــن معلومــات يمكــن 
أن يســتغلها “العــدو” لصالحــه؟ هــل مــن الممكــن أن يتســلل إلــيّ ضابــط مخابــرات متخــذًا 

مــن عملــي الصحافــي مدخــلًا للحصــول علــى معلومــة مــا ويوقعنــي فــي شــباكه؟

هــل مــا أكتبــه ويزعــج الجيــش يمكــن أن يكــون دافعــا لــه لوضعــي علــى قائمتــه الســوداء، 
ــا  ــي ثمنً ــع حيات ــن أن أدف ــل يمك ــه؟ ه ــيطر علي ــز يس ــر حاج ــفر عب ــن الس ــي م ويمنعن

ــدان الحــروب والاشــتباك؟  ــي مي لوجــودي ف

التســاؤلات الســابقة هــي نتــاج تجــارب حقيقيــة حدثــت لصحافييــن منهــم مــن فقــد حياتــه 
ــب  ــم أصي ــزء منه ــان، وج ــف القضب ــون خل ــة، وآخــرون يقبع ــه الإعلامي خــلال تغطيت
بإعاقــة فــي جســده، والبعــض وقــع فــي شــباك العمالــة، وكل ذلــك ضريبــة الحضــور فــي 

ميــدان محفــوف بالمخاطــر. 

ولعــل لغــة الأرقــام تكشــف جــزءًا مــن حقــل الألغــام الــذي يعمل فيــه الصحافي في هــذه البقعة، 
فقــد ســجل العــام 2019 وحــده تصاعــداً ملحوظــا للاعتــداء علــى الحريــات الصحافيــة، دفــع 
عــدد مــن الصحافييــن حياتهــم، وآخــرون فقــدوا أعينهــم، وعــدد إضافــي يقبــع خلــف القضبان، 

بينمــا ينتظــر آخــرون عــودة الســماح لهــم بالســفر بعدمــا أدرجــوا علــى قائمــة الحظر.

إعلام الحزب

المقدمــة الماضيــة كانــت ضروريــة لفهــم ســياق يــزداد قســوة ضــد الصحافيين أمام مشــهد 
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موســوم بالتشــرذم السياســي، حيــث يطغــى الإعــلام الحزبــي علــى الوســائل الإعلاميــة، 
التــي تتيــح فــرص العمــل الكبــرى مقارنــة بالمواقــع والــوكالات العربيــة والدوليــة.

كانــت المقدمــة ضروريــة أيضــا، لأن الخطــوط الحمــراء والرقابــة الذاتيــة تنتعــش أكثــر 
ضمــن هــذا الســياق وتصيــر أكثــر وطــأة حينمــا يتعلــق الأمــر بالقضايــا الداخليــة.

ــيلة،  ــك الوس ــول تل ــذي يم ــزب ال ــكاره بالح ــي وأف ــم الصحاف ــط اس ــة ترب ــك المعضل تل
ومطلــوب منــه أن يوجــه رســالته بمــا يتناغــم مــع “المالــك السياســي”، وبالتالــي يكــون 

ــا. ــي بلدن ــة الاســتقطاب الحــاد ف جــزءا مــن حال

ربمــا المشــهد الســابق هــو العامــل الأصعــب الــذي أفقــد الصحافــة هنــا جــزءا كبيــرا مــن 
مهنيتهــا، ووجــه رســائلها لتكــون ناقلــة للــرأي ولا توفــر مســاحة للــرأي الآخــر.

ليــس هــذا فحســب، وإنمــا يفقــدك العمــل في وســائل إعلاميــة حزبية فرصــة الانضمــام لأماكن 
أخــرى علــى اعتبــار أنــك بــت “مدموغــا سياســيا” وعملــك صــار حجة ضــدك لا عليك.

ــدات التــي تعيــق عمــل الصحافييــن: تلقــى أحــد الصحافييــن  ــة واحــدة تشــرح التعقي حال
اتصــالا مــن وســيلة إعــلام عربيــة عرضــت عليــه أن يعمــل مراســلا لهــا فــي الدولــة التــي 
يقطنهــا، واتفقــوا علــى تفاصيــل العمــل ومقابلــه المالــي، لكــن حدثــت المفاجــأة بعــد يوميــن 
فقــط، حينمــا أبلغتــه إدارة تلــك الوســيلة اعتذارهــا عــن اســتكمال مســاطر الحصــول علــى 
عقــد عمــل، مرجعــة الســبب لعملــه الســابق بوكالــة إعلاميــة تتبــع حزبــا سياســيا لا تتناغــم 

أفــكاره وتوجهاتــه مــع الدولــة العربيــة التــي تمــول وســيلة الإعــلام”.

ــا  فــي “غــرف الأخبــار” ينتظــر الصحافــي العامــل فــي تلــك المؤسســات كل يــوم تقريب
ــد تســليط الضــوء  ــارة عــن توجهــات سياســية لأحــزاب تري ــط العمــل وهــي عب ضواب
عليهــا إعلاميــا وتركيــز نشــرها، وغالبــا تكــون موجهــة لضــرب الخصــوم السياســيين، 

وهنــا نســرد مثــالا واحــدا لتقريــب الواقــع.

فــي الفتــرة الأخيــرة شــنت وســائل الإعــلام التابعــة للحــزب الــذي يحكــم حملة علــى الحزب 
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ــك  ــهيلات، وكذل ــوال وتس ــل أم ــية مقاب ــف سياس ــراء مواق ــه بش ــا، واتهمت ــارض له المع
هاجمــت بشــكل مكثــف علاقــات الحــزب الخارجيــة، ومواقفــه مــن القضايــا الإقليميــة.

بالمقابــل، هاجمــت وســائل المعارضــة رأس الهــرم القائــم علــى الدولــة، وضخــت مــواد 
إعلاميــة تطعــن فــي شــرعيته ومواقفه السياســية، وخضوعه لإمــلاءات خارجيــة وإقليمية 

بــدلا مــن الاســتجابة لمطالــب الأحــزاب السياســية، والالتفــاف علــى خيــار الشــعب.

حالــة الاســتقطاب السياســي الواســع تأخــذ الصحافــي فــي ســجال بعيــدا عــن قضايــا مهمــة 
ينبغــي التركيــز عليهــا. وربمــا تجعلــه يغفــل عــن القضايــا اليوميــة الحياتيــة، والاجتماعيــة 
والسياســية، ويذهــب فــي جهــة مخالفــة لصــوت المواطــن، مــع أنهــا البوصلــة الأساســية 

لعمــل الصحافييــن هنــا.

ــر وســائل  ــه أن يســخر حســاباته الشــخصية عب ــه علي مــن ينتمــي لوســائل الإعــلام هات
التواصــل الاجتماعــي لنشــر مــا ينســجم مــع أفــكار ذلــك الحــزب وألا يغرد خــارج النص، 

لأنــه إن تكــرر فعــل ذلــك فســوف يصبــح “خــارج الســرب”.

ــات إدارة  ــات، تعرضــوا لمراجع ــن وصحفي ــجيلها لصحافيي ــم تس ــالات ت ــن الح ــدد م ع
مؤسســاتهم الإعلاميــة وبعضهــم خضعــوا للجــان تحقيــق بســبب كتابتهــم عبــر منصاتهــم 
ــب  ــا، وطل ــون به ــي يعمل ــف سياســة الوســيلة الت ــم عــن رأي يخال الشــخصية، وتعبيره

ــا، وإلا...! ــا لاحق ــك القضاي منهــم حــذف منشــوراتهم، وعــدم التطــرق لتل

أفــكار كثيــرة تــدور فــي ذهــن الصحافــي الــذي يحــاول أن ينقــل صــورة الواقــع، ويدفــع تجــاه 
التغييــر لأفضــل والمســاعدة علــى تجــاوز القصــور واســتدراك الخلــل بصفتــه ســلطة رابعــة 
ناقلــة لصــوت المواطــن، لكــن حبــال النــار التــي نســردها تزيــد من حجــم المســؤولية المحفوفة 
بالمخاطــر، وتضــع الصحافييــن خاصــة الاســتقصائيين منهم فــي دائــرة العمل لأجنــدة ممولة.

الخطــوط الحمــراء كثيــرة، فــلا يمكــن أن تطــرق أي موضــوع يتعلــق بعمــل الأحــزاب 
ــي تســببها  ــث عــن الإشــكاليات الت ــاد بعــض أخطائهــا، ولا يســمح بالحدي الداعمــة وانتق
أحيانــا خــلال حراكهــا علــى الأرض والاســتقواء بهــا بالشــجارات العائليــة مثــلا، لأنــك 
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بذلــك تكشــف ظهرهــا لخصومهــا وعدوهــا، وتجعلهــا محــل حديــث الشــارع، الــذي مــن 
الممكــن أن يمــس “قدســيتها”. 

ــا الــلا  فــي تلــك الأرض صغيــرة المســاحة، لا يمكــن أن تتغلغــل بالحديــث عــن القضاي
أخلاقيــة وارتفــاع منســوبها لأنــك تنتمــي إلــى مجتمــع محافــظ ومترابــط. إذا فعلــت ذلــك 
ستكتشــف وجهــا آخــر غيــر معهــود عنهــا، ولــن تتمكــن مــن الحديــث عــن إهــدار أمــوال 
ــك تســيء لســمعة مــن  ــم، لأن ــى منه ــا مــن ذوي قرب ــم ربم ــام واســتغلال أوضاعه الأيت

ضحــى مــن أجــل الوطــن.

ويصعــب أن تتحــدث عــن فســاد الســلطة الحاكمة، لأن القــرار بقانون الجرائــم الإلكترونية 
الــذي أقرتــه الدولــة، جاهــز لوضعــك فــي الســجن لمــا يحملــه مــن مصطلحــات وتأويــلات 
فضفاضــة تمنــح الحــق فــي التأويــل للقاضــي، والتأويــل فــي هــذا البلــد يقــود للســجن يقينــا 

أو للتضييــق فــي أدنــى الحالات.

وفــي تطبيــق مباشــر للقانــون أقدمــت الأجهــزة الأمنيــة علــى اعتقــال صحافييــن بتهمــة 
تســريب معلومــات حساســة “لجهــات معاديــة”، دون أن توضــح مــن هــي الجهــات 
المعاديــة أو طبيعــة المعلومــات التــي تــم تســريبها، هكــذا يصبــح المســتحوذ علــى التأويــل 

هــو مــن يقــرر مــاذا تعنــي بالضبــط.

ــم مباشــرة مــن الســلطة  ــون رواتبه ــن يتلق ــن الصحافيي ــرا مــن الموظفي ولأن جــزءا كبي
ــد  ــب، وق ــن قطــع الرات ــا م ــك” خوف ــده “المل ــا يري ــم الخــروج عم ــلا يمكنه ــة، ف الحاكم
شــهدت تلــك المنطقــة عشــرات الحــالات المرتبطــة بهــذا الســبب، وتشــير التقاريــر 

ــر. ــي تفشــت بشــكل كبي ــرة الت ــذه الظاه ــى ه ــة إل الدولي

بلا أسماء

التجــاذب السياســي الــذي وصــل إلــى مرحلــة متقدمــة مــن الصــراع الإعلامــي، وســخرت 
ــروءة  ــموعة والمق ــة والمس ــائلها المرئي ــة ووس ــا الإعلامي ــع إمكاناته ــزاب جمي ــه الأح ل
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ــن أن  ــرا مــن الصحافيي ــع عــددا كبي ــة ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، دف والإلكتروني
يكتبــوا خــارج قناعاتهــم، مســتهدفين الخصــوم السياســيين بنــاء علــى التعليمــات التــي تــرد 

لغــرف الأخبــار مباشــرة مــن المالــك السياســي.

ــخ السياســي،  ــي الف ــن ف ــوع الصحافيي ــي التراشــق الإعلامــي، ووق ــادي الخــوض ف ولتف
يفضــل عــدد منهــم الكتابــة باســم مســتعار خشــية مــن الملاحقــة أو تعرضهــم للتضييــق.
وفــي المتابعــة المعمقــة لأســماء المســتعارة تظهــر القضايــا التــي يفضــل الصحافيــون أن 
ــق بالتحقيقــات الاســتقصائية التــي  ــك التــي تتعل ــة عنهــا ســيما تل ــأوا بأســمائهم الحقيقي ين
تســلط الضــوء علــى فســاد النظــام الحكومــي والقائميــن عليــه، وســوء الخدمــات المقدمــة 

للمواطنيــن ومــن يقــف خلفهــا.

فــي هــذه المنطقــة زاد الاهتمام خلال الســنوات الخمــس الأخيرة بالتحقيقات الاســتقصائية، 
وحظيــت باهتمــام الــرأي العــام بعدمــا مســت مــا يعــرف بـــ “الخطــوط الحمــراء” التــي 
يحظــر الاقتــراب منهــا، وفرضــت التغييــر فــي بعــض القضايــا، واضطــرت المنظومــة 
السياســية إلــى فتــح تحقيقــات داخليــة تماشــيا مــع نتيجــة الاســتقصاء، وكســبا للــرأي العام.
الغريــب فــي الأمــر أن الجهــات الأمنيــة والرســمية لاحقــت الصحافييــن الاســتقصائيين، 
ورفعــت عليهــم قضايــا بتهمــة التشــهير والمســاس بســمعة أشــخاص، ولا يــزال بعضهــا 

ينظــر حاليــا فــي المحاكــم.

ــن  ــب ع ــث والتنقي ــزة للبح ــك الأجه ــوده تل ــي تق ــراك خف ــدور ح ــه ي ــت ذات ــي الوق وف
الدوافــع التــي تقــف خلــف دعــم الصحافــة الاســتقصائية، وباتــوا يروجــون بأنهــا “ممولــة 
ــات  ــن فرضي ــث ع ــى البح ــن عل ــب المقدمي ــة لترهي ــي محاول ــة”، ف ــدة خارجي ــن أجن م
اســتقصائية، ولإبعــاد الجهــات الداعمــة عــن تبنيهــا لهــذا الفــن الصحافــي الــذي يهــدف 

ــاء. ــي الخف ــدور ف لإزاحــة الســتار عمــا ي

الصــراع الداخلــي بيــن الأحــزاب ومهاجمــة كل منهم سياســة منافســيه والحديث مباشــرة عن 
تجــاوزات قادتــه، أحــد العناويــن التــي يتجنــب الصحافــي كتابة اســمه حينما يتطــرق إليها. 

وبحكــم ترابــط العلاقــات وتشــابك العائــلات والانتمــاءات السياســية فــي البيــت الواحــد، 
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ــلا  ــقيقه مث ــب ش ــى رات ــك عل ــر ذل ــا، أن يؤث ــار م ــدى تي ــل ل ــي يعم ــى أي صحاف يخش
الــذي يعمــل لــدى تيــار آخــر فــي هــذه المنطقــة، وقــد حــدث ذلــك بالفعــل عندمــا تعــرض 
صحافيــون لتهديــدات بقطــع رواتــب أفــراد مــن أســرتهم وفصلهــم مــن العمــل فــي حــال 

اســتمروا بالكتابــة عكــس التيــار.

“أرزاق الصحافييــن” باتــت عرضــة للابتــزاز السياســي، وربمــا هــذا لــم يظهــر للعلــن، 
ــدى  ــون ل ــن يعمل ــر مم ــدا. فكثي ــون جي ــا الصحافي ــي يعرفه ــس الت ــي الكوالي ــري ف ويس
ــرض  ــي تتع ــة الت ــات المالي ــة بالأزم ــم مرهون ــت رواتبه ــة بات ــة مسيس ــائل إعلامي وس
لهــا الأحــزاب، وبالتالــي ليــس أمــام الصحافــي ســوى الانتظــار للحصــول علــى راتبــه 
ــع  ــإن جمي ــاء فــي المنظومــة، ف المرتبــط بوصــول التمويــل، وفــي حــال قــرر عــدم البق

ــه الســابق.  ــواب ســتكون مؤصــدة أمامــه بحكــم عمل الأب

ــدى الجهــات التــي تقــف  الأعمــال الصحافيــة الموجهــة ضــد الخصــوم تبــرز أهميتهــا ل
ــر منصــات التواصــل الاجتماعــي،  ــة عب ــات الممول ــرة الإعلان ــن كث ــا، م ــف إنتاجه خل
وتكرارهــا، ممــا يعنــي دفــع أمــوال طائلــة للوصــول الــى شــريحة واســعة مــن الجمهــور، 

حتــى لــو أن اســتثمار تلــك الأمــوال كان أولــى فــي تطويــر العمــل الإعلامــي. 

ليــس بعيــدا عــن تجنيــد الإعلامييــن للدفــاع عــن المواقــف السياســية، يظهــر حــراك آخــر 
ــادرة  ــة نشــطة ق ــرق إعلامي ــوي بتشــكيل ف ــام ق نشــط داخــل الأحــزاب السياســية واهتم
علــى الهجــوم علــى الخصــوم عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، والترويــج لروايــة 

السياســي ومواقفــه، وتفنيــد الروايــة المضــادة التــي تســتهدفه.

ــات  ــر المنص ــم عب ــل تجمعه ــوات تواص ــة قن ــات الإعلامي ــذه المجموع ــص له وتخص
الإلكترونيــة، لا ســيما “واتســاب” لتزويدهــم بســيل مــن المعلومــات والمواقــف الجاهــزة 

ــدان.  ــي المي ــة الخصــم ف ــد رواي للنشــر، وتبدي

ــدة  ــع المنشــورات المؤي ــدد مســمياتها جمي ــي تتع ــة الت وترصــد المجموعــات الإلكتروني
ــة أو شــخص،  ــة أو مؤسس ــم جه ــورة باس ــت منش ــواء كان ــك المناهضــة، س ــا، أو تل له

ــن ينشــرها. ــا، أو الهجــوم ضــد م ــة لدعمه ــات واضح ــة بتعليم مرفق
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ــة  ــن عــدد الصفحــات الإعلامي ــر نتائجــه م ــة، تظه ــابق بالرصــد والمتابع ــام الس الاهتم
الكبيــر عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي التــي تحمــل أســماء غيــر حقيقيــة )لا تعبــر 
عــن أشــخاص ولا مؤسســات( لكنهــا تنشــر أعمــالا إعلاميــة موجهــة ســخرت لهــا جهــودا 

جبــارة لإخــراج محتــوى يتناســب مــع أفــكار تلــك الأحــزاب، أو الجهــات الأمنيــة.

علــى الأرض يظهــر تركيــز الجهــات الأمنيــة وتكثيــف نشــاطها مــع الصحافييــن واضحــا 
فــي هــذه البــلاد، وربمــا المعركــة المســتعرة بيــن الأقطــاب الأمنيــة دفعتهــا “لتجنيــد” عــدد 

مــن الصحافييــن للعمــل ضمــن أجندتهــا ميدانيــا، وليــس فقــط عبــر العالــم الافتراضــي.
 

حادثــة حقيقيــة وقعــت ببقعــة مــن شــق الوطــن تدلــل علــى هــذا الصــراع. عندمــا اعتقلــت 
أجهــزة أمنيــة صحافيــا قالــت إنــه موجــه مــن جهــة مــا لتقديــم “تقاريــر أمنيــة”، مســتغلا 

عملــه الصحافــي فــي الوصــول إلــى الأشــخاص والمعلومــات. 

مــرت أيــام قليلــة علــى حادثــة الاعتقــال، حتــى تفُاجــأ جمــوع الصحافييــن بإقــدام جهــة 
أمنيــة أخــرى فــي شــق آخــر مــن الوطــن علــى اعتقــال صحافييــن بالتهمــة الفضفاضــة 
ذاتهــا، فــي محاولــة للمقايضــة وزج الصحافييــن فــي أتــون الصــراع السياســي، ولــم ينتــه 

المشــهد إلا بخــروج الصحافييــن جميعــا مــن المعتقــل.

هــذا المشــهد يجعــل الصحافــي يتحســس قدمــه فــي كل خطــوة يقــدم عليهــا، خوفــا مــن 
ــه.  ــذي ربمــا يحــاول البعــض اســتدراجه إلي الوقــوع فــي المحظــور ال

جواز وسفر

كصحافــي مقيــم فــي هــذه البقعــة الصغيــرة مــن العالــم عليــك أن تتحســس جــواز ســفرك 
ــبهات  ــى ش ــوء عل ــلطت الض ــة أو س ــلطتها التنفيذي ــة وس ــادة الدول ــل قي ــدت عم إذا انتق
فســاد نخــر بهــا أو مسســت بالأجهــزة الأمنيــة علــى وجــه الخصــوص، ذلــك لأنــه مــن 
الممكــن أن يبقــى جــواز ســفرك محتجــزا داخــل وزارة الداخليــة عنــد محاولتــك إصــداره 
أو تجديــده، ولــن يعــود إليــك والســبب “أمنــي” كمــا تســوقه الأجهــزة الأمنيــة، لكــن حقيقــة 
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مــا يجــري أنــك تمــس بـــ “مقامــات عليــا”.

ولا يــزال حتــى هــذه اللحظــة عــدد مــن الصحافييــن محروميــن مــن جــوازات ســفرهم 
بســبب مواقفهــم السياســية، فــي انتظــار انفــراج بالوضــع السياســي القائــم، علهــم يتمكنــون 

مــن اســتخراجها.

عشــرات الحــالات مــن الصحافييــن أعيــدوا إلــى مــكان ســكناهم أثنــاء محاولتهــم الســفر 
للخــارج، وتبيــن لاحقــا أن الأجهــزة الأمنيــة فــي الدولــة المجــاورة تتابــع أعمالهــم 
ــة مــع المســافرين، ومعاناتهــم  ــد تعامــل أجهزتهــا الأمني ــة وتضــع كل مــن انتق الصحافي
فــي طريــق الذهــاب والعــودة، أو انتقــد النظــام السياســي هنــاك وإجراءاتــه بحــق الســكان 

ــى الجانــب الشــمالي مــن حــدوده ضمــن قائمتهــا الســوداء. المقيميــن عل
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لا تتحدث عن الاستعباد، أنت فتان، لا تثر الشرائحية، أنت عميل، لا تتحدث عن 
تكافؤ الفرص، سيحجب عنك الإعلان! هي جزء من قصص هذا البلد، يتدخل 
فيه الرئيس بشكل شخصي ليحدد لائحة الخطوط الحمراء بتوظيف مسؤولين 

عن الإعلام للحجر على الصحافيين المستقلين.

“يحيا سعادة الرئيس”

عبد الله العبد الله

فــي بلــدي أضحــت ممارســة الصحافــة مرتبطــة فــي الذهنيــة العامــة بممارســة التســول؛ 
فالصحافــة لــدى الــرأي العــام هنــا “تســول” والصحافــي “متســول”، حالــه حــال مــن يقــف 

علــى الرصيــف يســأل المــارة، وإن اختلفــت وســيلة التســول وآليتــه. 

واقــع أفرزتــه حالــة التمييــع التــي تعيشــها مهنــة الإعلام فــي البــلاد، والتي تتحمل الســلطة 
مســؤوليتها بالدرجــة الأولــى، بــل إنهــا ترعــى واقع التمييــع هذا خدمــة لمصالحها. 

فــي ســياق كهــذا يجــد الصحافــي المؤمــن بمهنــة الصحافــة ومهنيتهــا نفســه كـــ “القابــض 
علــى الجمــر”، وتجــد وســيلة الإعــلام الخارجــة علــى هــذا المنطــق نفســها “تغــرد خــارج 

الســرب”. 

هــذا الواقــع أفــرز شــيوع ظاهــرة “البيــع والشــراء” و”التأثيــر” و”الضغــط” وغيــر ذلــك، 
ممــا قــد يكتشــفه كل مــن عمــل صحافيــا فــي بــلادي. حيــث لا منــاص مــن أحــد خياريــن، 
مســايرة الواقــع، أو العيــش علــى الهامــش، وســائل الضغــط كثيــرة جــدا، لكــن أرى أن 
تدخــل الســلطة السياســية بــكل الآليــات، يشــكل عائقــا حقيقيــا أمــام ممارســة الصحافــة، 
بالمنــع مــن تغطيــة الأحــداث وتجفيــف منابــع الإشــهار، وإنــزال غرامــات جبائيــة، 
ورعونــة السياســيين، يســيج عمــل الصحافييــن، ويصيــرون لــدى الــرأي العــام بعــد أن 
تجــف منابــع الأخبــار مجــرد “متســولين”، ليــس هــذا فقــط، بــل إن السياســيين يلجــؤون 
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إلــى الضغــط الشــديد علــى الصحافييــن حينمــا يثيــرون قضايــا حساســة مثــل “الاســترقاق” 
ــاوت الاجتماعــي”.   و”التف

فــي مجتمــع متعــدد الأعــراق والشــرائح والألســن، تتحــول بعــض المواضيــع إلــى 
ــا ورســميا.  ــن بعــض “المحظــورات” مجتمعي ــي م ــا الإعلام ــو تناوله تابوهــات، لا يخل
ــترقاق”  ــل “الاس ــن قبي ــة م ــة واجتماعي ــات حقوقي ــاول ملف ــات تن ــدي ب ــي بل ــذا، فف وهك
و”التفــاوت الاجتماعــي” و”تكافــؤ الفــرص” بيــن مختلــف المكونــات، لا يخلــو مــن تكييــف 

ــاول الموضــوع أيضــا.   ــذي يتن ــة، وللصحافــي ال التهــم للمؤسســة الصحافي

ــة حــدث لأصحــاب بعــض المطالــب مــن مختلــف شــرائح  وهكــذا تتحــول مجــرد تغطي
المجتمــع، إلــى تهمــة بـــ “التحريــض” و”إثــارة الفتنــة” و”زعزعــة الاســتقرار”. 

وكان مــرة أن اســتضافت المؤسســة الصحافيــة التــي عملــت بهــا علــى مــدى 7 ســنوات، 
أحــد الناجيــن مــن “تصفيــة عرقيــة” تعــرض لهــا بعــض عســكريي إحــدى شــرائح 

ــا.  ــول ذكراه ــك بمناســبة حل ــع عــام 1980، وذل المجتم

ــات  ــن كل الجه ــرد م ــالات ت ــدأت الاتص ــى ب ــوار، حت ــن الح ــلان ع ــم الإع ــا إن ت وم
الرســمية الأمنيــة، والسياســية، وغيرهــا بهــدف إلغــاء الموضــوع “تجنبــا لإثــارة الفتنــة” 
علــى اعتبــار أن الموضــوع حســاس، وأن النبــش فــي أحــداث الماضــي يثيــر مــن 

ــح. ــن المصال ــب م ــد يجل ــا ق ــر مم المخــاوف أكث

وقــد طلبــت ســلطة الصحافــة، باعتبــار دورهــا الإشــرافي إلغــاء الموضــوع، أو اطلاعهــا 
عليــه مســبقا، كــي تــرى مســتوى قابليــة خروجــه للعلــن وللــرأي العــام.

لكــن أيــا مــن ذلــك لــم يحصــل، فــلا الإلغــاء تقــرر ولا إطــلاع الســلطة علــى مضمــون 
النقــاش حصــل، فتــم مــا كان مقــررا مســبقا، وروى الضيــف الــذي كان شــاهدا علــى تلــك 

الأحــداث مــا حصــل، وكيــف اســتطاع أن ينجــو مــن القتــل.

ــلا  ــا طوي ــة بيان ــد ضــد المؤسســة، وأصــدرت ســلطة الصحاف فتحركــت التهــم مــن جدي
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عريضــا، تبــدي فيــه مــا تــراه مــن مآخــذ علــى مضمــون الحــوار، وأعــادت فيــه ذكــر 
تهــم ســابقة جاهــزة لديهــا.

غيــر أن تلــك التهــم لكثرتهــا، والإجــراءات العقابيــة والتضييقيــة علــى تعددهــا وتنوعهــا، 
لــم تعــد تثيــر الانتبــاه، فالواضــح منهــا أن الســلطات تريــد إعلامــا خاصــا بســقف حريــة 

واطــئ، ومقيــس مــن طرفهــا.

وأمــام رفــض ذلــك، تظــل العقوبــات تطــل برأســها مــن حيــن لآخر أمــام كل تغطيــة لا تعجب 
الســلطة الحاكمــة، أو تنــاول لحــدث آنــي أو غابــر مــن تاريخ المشــهد السياســي أو الاجتماعي 
أو الحقوقــي فــي البــلاد مزعــج لهــا، لكــن دون جــدوى، فــلا هــي أغلقــت المؤسســة بشــكل 

نهائــي، ولا هــي أيضــا اســتطاعت تغييــر الخــط التحريــري الــذي اختطته لنفســها.

العقوبــات التــي تفــرض أو يهــدد بفرضهــا، يكــون ســببها فــي بعــض الأحيان تنــاول قضية 
تصنــف فــي إطــار الدائــرة الحساســة بالمجتمــع، ويتعلــق الأمــر بموضــوع الشــرائحية، 
ــى ترســيخ فــرص  ــلاد، ســبيلا إل ــي الب ــة ف ــر أحــد أهــم المســتعجلات الوطني ــذي يعتب ال

التعايــش والســلم الأهلــي فــي مجتمــع متعــدد الشــرائح والأعــراق.

ويجــد الإعــلام الخــاص فــي بلــدي صعوبــة فــي تنــاول المواضيــع المرتبطــة بالشــرائحية، 
والعرقيــة والحقوقيــة، فالســلطة تعتبــر الإعــلام الخــاص ســببا رئيســيا فــي حــدة التجــاذب 
الحاصــل علــى مســتوى الشــرائح، والــذي يأخــذ منحــى تصاعديــا وتصعيديــا فــي بعــض 
الأحيــان، والمنظمــات الحقوقيــة تعتبــر الإعــلام مرتهنــا لأجنــدات الســلطة، ويتغافــل عــن 
ــي  ــف الشــرائح ف ــن مختل ــرص” بي ــؤ الف ــة بضــرورة “تكاف ــة، المتعلق ــا الجوهري القضاي

مختلــف الدوائــر الرســمية وغيــر الرســمية.

ــهام  ــام س ــان أم ــض الأحي ــي بع ــها ف ــد نفس ــة الخاصــة تج ــات الإعلامي ــل إن المؤسس ب
ــا  ــا أو تغطياته ــي حواراته ــورد ف ــم ت ــا ل ــي، لأنه ــن الرســمي والحقوق ــن الطرفي ــد م النق
مــن ينحــدرون مــن مختلــف شــرائح المجتمــع، ويصــل الأمــر أحيانــا حــد اتهــام المؤسســة 
ــم تكــن واجهتهــا  ــى أنهــا لا تمثــل إلا شــريحة واحــدة، وذلــك إذا ل ــة نفســها عل الإعلامي

ــا لمنطــق المحاصصــة. تعكــس كل الشــرائح، وفق
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قصة الوزير 

مكننــي عملــي كرئيــس تحريــر بإحــدى المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة لســبع ســنوات، 
ــات  ــم، علاق ــن وغيره ــفراء والمديري ــوزراء والس ــع ال ــعة م ــات واس ــج علاق ــن نس م
حرصــت علــى أن تكــون قائمــة علــى أصــول المهنيــة، بعيــدا عــن المنطــق الشــائع الــذي 

يســيء للمهنــة وللمهنــي. 

ــى المحــاولات  ــا أن أول ــر هن ــع مــن محــاولات كســر الحاجــز، وأذك ــم يمن ــك ل ــن ذل لك
ــر  ــا مــن وزي ــة مــن عــام 2015 اتصــالا هاتفي ــت معــي حينمــا اســتقبلت ذات ليل حصل
ســابق للاتصــال وصــيٍّ علــى قطــاع الإعــلام، ليطلــب لقائــي، وهــو مــا لفــت انتباهــي لأن 

الوقــت كان قــد تأخــر، فحاولــت التنصــل مــن اللقــاء بهــدوء، لكــن دون جــدوى. 

وتحــت الإلحــاح قبلــت اللقــاء، كان الوزيــر يرتــدي زيــا غيــر رســمي، ويركــب ســيارة 
تحمــل لوحــة رســمية، التقينــا ودار حديــث ودي تمهيــدي. 

بعدهــا خيرنــي الوزيــر بيــن أن أقبــل عرضــا ماليــا نتفــق عليــه، مقابــل تمريــر أجندتــه 
ومــا يمليــه عبــر وســيلة الإعــلام التــي أشــتغل فيهــا، معتبــرا الأمــر عاديــا وســريا، وبيــن 

أن أغــادر وســيلة الإعــلام باتجــاه أخــرى عموميــة. 

رفضــت الخياريــن بهــدوء واعتــذرت للوزيــر، لكنه استشــاط غضبــا ورد علي بأســلوب لا يخلو 
مــن رعونــة، بــأن وســيلة الإعــلام التــي أعمــل بهــا لــن تحضــر منذ تلك اللحظة نشــاطا رســميا، 

ولــن يقبــل انتــداب أي مــن صحفييها لــدى أي مؤسســة عموميــة، ولا لحوار أي مســؤول. 

أوضحــت للوزيــر أن هــذا الســلوك يتنافــى مــع الشــعارات التــي ترفعهــا الدولــة، لكنــه لــن 
يقودنــا إلــى رد غيــر مســؤول أو غيــر مهنــي. 

فتحدثــت مــع المســؤولين فــي المؤسســة بشــأن مــا حصــل، وانتظرنــا قليــلا لنعــرف هــل 
الأمــر مجــرد تهديــد ومحاولــة للضغــط، أم بالفعــل ســينفذ الوزيــر مــا توعــد بــه. 
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وبالفعــل “أنجــز وزيــر مــا توعــد”، وجــدت المؤسســة نفســها محاصــرة ومســتثناة مــن 
ــع  ــا م ــززت علاقاته ــه، فع ــت طبيعت ــا كان ــمي مهم ــاط رس ــور أي نش ــة أو حض تغطي
مختلــف المؤسســات الإعلاميــة المنافســة، وصــارت تأخــذ مــن عندهــا “المــواد الخــام” 
المتعلقــة بصــور النشــاطات الرســمية وتصريحــات المســؤولين وتعالجهــا بطريقــة مهنيــة. 

الضغط من خلال الإعلانات

الإشــهار الــذي يعــد أحــد المــوارد الرئيســية للمؤسســة الإعلاميــة هــو الآخــر فــي بلــدي، 
يأخــذ طابــع الضغــط علــى وســيلة الإعــلام، فيصبح بمثابــة درع وقايــة للمؤسســة المعلنة، 

مــن خلالــه تحــاول ضمــان عــدم تناولهــا أو تداولهــا فــي أي قضيــة إعلاميــة. 

وكان أن تظاهــر ذات مــرة عمــال إحــدى شــركات الاتصــال فــي بــلادي، واتصلــوا بــي 
باعتبــاري رئيــس تحريــر لتغطيــة احتجاجهــم المطالــب لــلإدارة بتطبيــق اتفــاق كانــت قــد 

وقعتــه معهــم فــي وقــت ســابق. 

فبعثــت بفريــق للتغطيــة، وغطــى الاحتجــاج. وبعــد انتهــاء المهمــة اتصــل بي أحــد مديري 
الشــركة لــم يكــن لــي بــه ســابق معرفــة، مطالبا بعــدم نشــر الخبر علــى اعتبار أن الشــركة 
متعاقــدة مــع المؤسســة بشــأن إعلانــات تجاريــة. أجبتــه بــأن الإعــلان التجــاري لا يمنــع 
مــن نشــر خبــر عــن الشــركة، بــل إن إدارتــي “الإعــلان” و”الأخبــار” منفصلتــان، فمــا 
كان منــه إلا أن هــدد بفســخ عقــد الإعــلان التجــاري إذا تــم النشــر، وبالفعــل نشــر الخبــر 

وفســخ العقــد مــن طــرف واحــد. 

يوم طردني الرئيس 

فــي ســياق مسلســل التضييــق علــى الإعــلام والإعلامييــن، الخارجيــن علــى صــف 
ــرة.  ــدي ذات م ــس بل ــي رئي ــمي، طردن ــو رس ــا ه ــكل م ــل” ل “التطبي
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كان أن علمــت عبــر مصــادري أنــه ســيحضر نشــاطا رســميا فــي مــكان مــا بالعاصمــة 
فقصــدت المــكان، ووجــدت الكثيــر مــن الإعلامييــن هنــاك، وبعــد انتهــاء النشــاط الرســمي 
ــمي  ــلام الرس ــي والإع ــت وفريق ــة، فكن ــي المنطق ــة ف ــيقوم بجول ــس س ــت أن الرئي علم
الوحيديــن الذيــن تقفينــا أثــره فــي تلــك الجولــة، ومــا إن وصــل المــكان المقصــود حتــى 
وصلنــاه، فلمــا أنهــى الجولــة قــرر الإدلاء بتصريــح، لكنــه منعنــي مــن ذلــك قائــلا إنــه 

خــاص بالإعــلام الرســمي فحســب. 

وقــد أخبــرت لاحقــا مــن طــرف أحدهــم أن الســبب هــو كونــي الصحفــي الوحيــد الــذي 
كشــف عــن خطــأ تصويتــه فــي انتخابــات ســابقة، يومهــا تقــرر منعــي والمؤسســة التــي 

أعمــل بهــا مــن أيــة تغطيــة لحــدث رســمي. 

ــت  ــي التصوي ــس ف ــأ الرئي ــا أخط ــة، يومه ــات ماضي ــي انتخاب ــك ف ــل ذل ــل حص وبالفع
ــع ففعــل، فنشــرت  ــات الأرب ــر إحــدى البطاق ــات تغيي ــة الانتخاب ــب مــن رئيــس لجن وطل

ــه. ــاهدا علي ــت ش ــي كن ــر لأنن الخب

تدخلات سلطة الصحافة 

لا تفتــأ الســلطات الرســمية فــي بلــدي تتخــذ أســاليب عــدة للضغــط علــى وســائل الإعــلام 
ــه  ــب آخــر مــن ممارســاتها لا ينقل ــل جان ــي نق الخاصــة، للحــد مــن تأثيرهــا ودورهــا ف

الإعــلام العمومــي عــادة. 

فــي هــذا الســياق زار رئيــس الدولــة إحــدى مــدن الداخــل النائيــة، وفيمــا اســتقبله بعــض 
المواطنيــن برفــع الصــور والأعــلام مرحبيــن بقدومــه، اســتقبله آخــرون ببراميــل الميــاه 
الفارغــة تعبيــرا عــن معاناتهــم مــع العطــش، وردد آخــرون شــعارات مناوئــة للزيــارة، 

بــل إن بعضهــم رمــى موكــب الرئيــس بالحجــارة. 

وكان التلفزيــون الرســمي للبــلاد ينقــل مجريــات الزيــارة وأجــواء الاســتقبال، ليقطــع بثــه 
المباشــر، مباشــرة بعــد أن انبــرى مــن ضمــن المســتقبلين مــن يرفــض الزيــارة. 
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علــى إثــر الحادثــة الموثقــة اتصــل بالمؤسســة رئيــس ســلطة الصحافــة، وهــو منصــب 
رســمي يتولــى رئيــس الدولــة تعييــن صاحبــه، ويــؤدي اليميــن “علــى أن يــؤدي مهامــه 
علــى أكمــل وجــه”، طلــب الرئيــس فــي اتصالــه مــن المؤسســة عــدم نشــر الجانــب الآخــر 
ــا  ــي يناهــض أصحابه ــة الت ــب الاجتماعي ــق بالمطال ــب المتعل ــو الجان ــارة، وه ــن الزي م

قــدوم الرئيــس إليهــم، مــا لــم يكــن مصحوبــا بمــا ينهــي معاناتهــم. 

ــة  ــلطة الصحاف ــع دور س ــى م ــه يتناف ــرة أن ــوة، معتب ــب بق ــة الطل ــد رفضــت المؤسس وق
ورئيــس الســلطة، الــذي يفتــرض أن يكــون راعيــا للحريــة الإعلاميــة والتعدديــة الصحفيــة. 
تــم نشــر مــا لا تريــد الســلطة نشــره، وإلــى جانبــه نشــر الوجــه “المضــيء” للزيــارة ضمــن 
تغطيــة متوازنــة، لا تغبــط المتظاهريــن حقهــم ولا تغيــب حــق المرحبين بـ “مقــدم” الرئيس. 

ــه  ــا تســتنكر في ــة بيان ــك عكــس مــا أرادت الســلطات، أصــدرت ســلطة الصحاف ولأن ذل
مــا حصــل، ولوحــت باتخــاذ عقوبــة بحــق المؤسســة، تمثلــت لاحقــا فــي توقيــف جزئــي 

لأحــد أهــم برامجهــا. 

ــن طــرف  ــة م ــعة للمؤسس ــاندة واس ــب مس ــل رافضــة وجل ــرار ردود فع ــار الق ــد أث وق
الفاعليــن فــي مختلــف المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا. 
ومــن حيــث لا تشــعر ســلطة الصحافــة ورئيســها، خرجــت المؤسســة مــن العقوبــة أصلــب 
عــودا، وأكثــر جماهيريــة، وهــو وقــود ســاعدها كثيــرا فــي مواصلــة رفــض الرضــوخ 

لمنطــق الإمــلاء، وضــرورة تمجيــد الســلطة والرئيــس. 

تتالــت بيانــات الســلطة وعقوباتهــا فــي كل مــرة لا يتــم فيهــا الانصيــاع لأوامرهــا 
تــارة، ولطلباتهــا تــارة أخــرى، وظلــت المؤسســة حريصــة علــى التمســك بخطهــا رغــم 

ــا.  ــرض له ــي تتع ــة الت ــات الجم ــب والإكراه المصاع

وجــاء موســم الانتخابــات، حيــث كل المؤسســات الرســمية وكل العامليــن بالوظيفــة 
العموميــة تتنافــس ويتنافســون علــى تأييــد الرئيــس ومشــروعه، وحشــد الدعــم والتعبئــة 

ــدة.  ــة رئاســية جدي ــوزه بولاي مــن أجــل ف
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لــم يخــرج رئيــس ســلطة الصحافــة عــن الإطــار العــام، حيــث إن مثــل هــذه المناســبات إما 
أن تكــون “رافعــة” للموظفيــن فيترقــون فــي ســلم التوظيــف عبــر الترقيــات والتعيينــات، 
أو أن تكــون “خافضــة” لهــم مــن خــلال الإقــالات، أو النــزول بهــم إلــى أرذل ســلم 

التراتبيــة الوظيفيــة. 

فــي مثــل هــذا الجــو تبنــى رئيــس ســلطة الصحافــة بعــض المبــادرات الداعمــة والمؤيــدة 
لرئيــس الدولــة، واســتغل منصبــه مــن أجــل الحصــول علــى أكبــر تغطيــة إعلاميــة، فــراح 

يطــوف المؤسســات الإعلاميــة مطالبــا بالنشــر والبــث. 

ــه المؤسســة ـ حيــث أشــتغل ـ نشــر مادتــه، فدعــا لإدراجهــا ضمــن  وكان أن رفضــت ل
“الإعــلان المعــوض” فرفــض لــه ذلــك أيضــا، وكان مــن نتائــج الرفــض هــذا أن صنفــت 
المؤسســة الأخيــرة ترتيبــا فــي أدنــى مســتوياته، مــن حيــث حجــم التغطيــة خــلال الحملــة 

الدعائيــة والاقتــراع. 

ــة كمــا كان متوقعــا، حيــث صناديــق الاقتــراع لا تتــرك لهــا الكلمــة  ــاز رئيــس الدول وف
ــم الثالــث، والانتخابــات ليســت بذلــك المســتوى مــن الشــفافية.  ــدان العال ــا فــي بل غالب

ــة أخــرى  ــاء ولاي ــة للبق ــس ســلطة الصحاف ــس أن جــدد لرئي ــوز الرئي ــات ف ومــن إيجابي
علــى رأس الســلطة، ورُقــيَ البعــض، وتقلــد الآخــرون مناصــب جديــدة، وأزيــح البعــض 

لتــزداد الخطــوط الحمــراء اتســاعا.

اســتمر التضييــق وأتــى الــدور هــذه المــرة علــى مؤسســة إعلاميــة أخــرى خاصــة، حيــث 
تــم توقيــف أحــد أشــهر برامــج إحــدى الإذاعــات الحــرة، رأت فيــه الســلطة برنامجــا “غير 
مهنــي” لأن المجــال يفتــح فيــه أمــام مناهضــي ومؤيــدي السياســات العامــة للحكومــة معــا. 
لاحقــا اهتــدت الســلطات إلــى أســلوب تضييقــي أكثــر “نعومــة”، فصــارت كلمــا تــم رفــض 
طلــب لهــا، تلجــأ إلــى تعبئــة هيئــة البــث التلفــزي والإذاعــي، أو ســلطة الضرائــب، فتجــد 

المؤسســات الخاصــة نفســها أمــام الإغــلاق بفعــل تراكــم حجــم المديونيــة. 

أســلوب تحولــت إزاءه الدولــة إلــى خصــم للإعــلام الخــاص، الــذي تريــد مــن وجــوده أن 
ــة، وفــي الوقــت نفســه أن ينســاق مــع الإعــلام  ــة والتعددي ــرام الحري يبــرز بمظهــر احت
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العمومــي فــي أحاديتــه، فيغيــب بذلــك أصحــاب الــرأي الآخــر ومنتقــدو أداء الســلطات، 
وأصحــاب المظالــم والمطالــب، الذيــن تجــد الســلطات فــي الغالــب نفســها محرجــة 
أمامهــم، ولا تجــد مــن ســبيل لإســكاتهم ســوى القمــع وإغــلاق منابــر الإعــلام أمامهــم.

رياح الربيع 

ألهمــت ثــورات الربيــع العربــي التــي كان مهدهــا بتونــس باقــي بلــدان منطقتنــا علــى كســر 
جــدار الصمــت، والخــروج ضــد حكامهــا وسياســتهم، ورغــم تبايــن مســتويات نجــاح أو 
فشــل الثــورات هنــا وهنــاك، إلا أنهــا مكنت الشــعوب مــن القطيعة مــع الخوف، والاســتكانة 

للواقــع، ولعبــت فــي ذلــك وســائل الإعــلام ـ الافتراضــي منهــا والواقعــي - دورا كبيــرا. 

وفــي بلــدي الــذي لــم يكــن اســتثناء مــن حالــة الرفــض العامــة تلــك، صنفــت الســلطات كل 
احتجــاج ضدهــا “فتنــة” و”عنفــا” و”اســتيرادا لأفــكار خارجية”. 

وطــال التصنيــف وســائل الإعــلام الخاصــة، خصوصــا منهــا الرافــض للســير فــي فلــك 
الإعــلام الرســمي ومــا تمليــه الســلطات. 

وهكــذا اتهمــت وســيلة الإعــلام حيــث أعمــل بأنهــا “مؤسســة لبــث الفتنــة” و”التحريــض 
علــى العنــف” و”اســتيراد فكــر الثــورات العربيــة”، ووجــه لهــا ذلــك رســميا مــن طــرف 

الســلطات العموميــة، والناطــق باســم الحكومــة. 

ــة  ــح الفرص ــا، وتمن ــل الاحتجاجــات وأصداءه ــا تنق ــك أنه ــي لذل ــبب الرئيس وكان الس
لأصحابهــا للحديــث، بنفــس الحيــز الــذي تمنحــه للطــرف الآخــر المدافــع عــن الســلطات 

ــة.  العمومي

ولــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد فحســب، بــل إن ســلطة الصحافــة أصــدرت فــي أكثــر 
مــن مــرة بيانــات تؤكــد فيهــا التهــم الرســمية لوســيلة الإعــلام والعامليــن بهــا، وتصــف مــا 

ينشــر بأنــه “مخالــف للمهنيــة”، والواقــع أنــه “مخالــف لهــوى الســلطات” فحســب. 
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وقــد أطلقــت حملــة “شــيطنة” كبــرى ضــد المؤسســة، اتخــذت طابعــا شــموليا، واصلــت 
ــم  ــة أي نشــاط رســمي، وت ــع المؤسســة مــن تغطي ــل اتهاماتهــا ومن ــه الســلطات كي خلال
ــى إطــلاق  ــة إل ــة رســمية، إضاف ــا مــن طــرف كل مــن يحمــل صف ــث إليه حظــر الحدي

ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.  ــة عل ــة موازي حمل

لكــن كل ذلــك لــم يثــن المؤسســة عــن المواصلــة، رغــم اتســاع مســتوى إحــكام تضييــق 
الخنــاق، فواصلــت الســير علــى نهــج مــا تــراه مناســبا. 

ــة أو  ــد ســعت الســلطات الرســمية جاهــدة، ســواء مــن خــلال رئيــس ســلطة الصحاف وق
مــن خــلال وزيــر الاتصــال، وهــو الناطــق باســم الحكومــة، إلــى تغييــر منحــى اهتمــام 
المؤسســة وخطهــا التحريــري، عبــر عقــد عــدة جلســات مــع إدارتهــا تحــث فيهــا علــى 
ــرى،  ــدان أخ ــه أوضــاع بل ــت إلي ــا آل ــو م ــراف نح ــن الانج ــذر م ــي الح ضــرورة توخ

ــك.  ــة وســائل الإعــلام كامــل المســؤولية فــي ذل محمل

وقــد أبــدت الســلطات انزعاجهــا مــن المصطلحــات التحريريــة المعتمــدة لــدى المؤسســة، 
فتســمية الرئيــس ونســبته إلــى الدولــة تعتبرهــا “منافيــة لقيــم المواطنــة”، وتصنفهــا فــي 
ــي  ــة” فهــو “مســالم” ف ــة “رئيــس الجمهوري ــرة “التحريــض”، أمــا مــن يســتخدم صف دائ

نظرهــا و”مهنــي”. 

وشــمل “القامــوس المزعــج” عديــد العبــارات والجمــل الأخــرى، فوصــف فــض اعتصــام 
بالقــوة “تحريضــي”، و”الإصابــات بجــروح متفاوتــة الخطــورة” يعتبــر “دعــوة للعنــف” 

و”القــوات المدججــة بالســلاح” تصنــف “دعــوة للحــرب”. 

ــى فــرض “خــط  وهكــذا وجــدت المؤسســة نفســها أمــام مســاعي الســلطات الرســمية إل
تحريــر علــى مقاســها” يكــون منــزوع نقــل الوقائــع والأحــداث، ومــا يســتدعيه ذلــك مــن 

اســتخدام مصطلحــات حقليــة معينــة. 

ومــن أجــل تحقيــق ذلــك كانــت تضغــط مــن ناحيــة أخــرى علــى زر إثقــال كاهل المؤسســة 
بالجبايــات، حتــى إن إدارة الضرائــب أغلقــت المؤسســة ذات مــرة لســاعات بدعــوى عــدم 
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التســديد، رغــم أن مهلــة الدفــع لــم تنتــه بعــد. 

وكان يشــفع للمؤسســة، رغــم قــوة إزعاجهــا للســلطة وللنظــام الحاكــم، كــون العديــد مــن 
ــاب  ــلطات ته ــل الس ــا جع ــو م ــا، وه ــن خلاله ــا م ــد ذاته ــع تج ــات المجتم ــات وفئ مكون
إغلاقهــا وإســكاتها بشــكل نهائــي، لأن ذلــك قــد يوقــع الســلطة فــي الــذي تخــاف الوقــوع 
ــا  ــف مم ــة التخفي ــلوبا لمحاول ــف أس ــد والتخوي ــط والتهدي ــذ الضغ ــرت أن تتخ ــه، فآث في

ــلا”.  ــره “حــدة” و”تهوي تعتب

وبالتزامــن مــع ذلــك أغلقــت وســائل الإعــلام الرســمية وشــبه الرســمية أمــام المعارضيــن، 
والمطالبيــن برحيــل النظــام مــن مختلــف المكونــات الاجتماعيــة والحقوقيــة والسياســية، 
وهــي آليــة نجحــت مــن خلالهــا فــي جعــل وســائل الإعــلام الخاصــة - رغــم قلتهــا مقارنــة 
بنظيراتهــا الممجــدة للســلطة - لا تقــدم إلا الــرأي المعــارض للســلطة، لأن الــرأي الآخــر 

محظــور عليهــا. 

ــدى  ــال بعــض صحفيــي المؤسســة الذيــن ل ــى اعتق أكثــر مــن ذلــك عمــدت الســلطات إل
ــا  ــم تهم ــت له ــم، ووجه ــام القائ ــة للنظ ــية معارض ــة وسياس ــات حقوقي ــم اهتمام بعضه
مختلفــة فــي محاولــة للضغــط مــن أجــل الانصيــاع لســقف الحريــة الــذي تريــد أن تكــون 

هــي مــن يحــدده. 

أســاليب مألوفــة فــي العالــم الثالــث، حيــث الأنظمــة تخيفهــا الحريــات وانتشــار الوعــي، 
ــى اســتهداف كل مــن  ــذا إل ــا واســتمرار ممارســاتها، فتلجــأ به ــك لا يخــدم بقاءه لأن ذل

يشــكل خطــرا علــى ذلــك. 

وهــو جــزء مــن حالــة عامة شــهدتها ويشــهدها عدد مــن دول المنطقــة العربيــة والإفريقية، 
التــي يــراد فيهــا للحــكام أن يتصرفــوا وفقا لهواهــم، وللمحكومين أن يظلــوا راضخين.



صحفيون خلف أسماء مستعارة97

في الظاهر يبدو المشهد كالتالي: تعددية إعلامية وحرية تعبير، لكن في الجوهر 
تقبع الحقائق المرة: أجهزة المخابرات والعسكر التي تتخفى في زي مدني، 

تتولى مهمة “رئاسة تحرير” الصحف والقنوات، ولم ينج من هذه الماكنة التي 
يقودها عقيد في المخابرات سوى استثناءات قليلة ما زالت تشتغل في حقل من 

الخطوط الحمراء يتسع يوما بعد يوم.

حينما تصبح المخابرات “رئيس تحرير”

“أخشى ثلاث جرائد أكثر من خشيتي لمائة ألف حربة”
نابليون بونابرت

رؤوف السعيد

ــه،  ــدس تجــب عبادت ــى عجــل مق ــورة” إل ــه “الث ــت في ــذي تحول ــذا القطــر ال ــي ه ــا ف هن
يشــتغل الصحافيــون فــي بيئــة صعبــة، تطوقهــا الأجهــزة مــن كل حــدب. الجيــش الــذي 
يتدخــل فــي الحيــاة السياســية، والمخابــرات التــي تمســك تلابيــب الاقتصــاد، توُســع مــع 

ــام مــن دائــرة الخطــوط الحمــراء تجــاه الصحافييــن. ــي الأي توال

منــذ اختــراع الطباعــة إلــى الراديــو فالتلفزيــون ثــم الإنترنــت، قطعــت وســائل الإعــلام 
ــد  ــى ح ــة إل ــدول الديمقراطي ــي ال ــر ف ــر كبي ــداث تأثي ــى إح ــل إل ــة لتص ــواطًا طويل أش
ــة  ــب الســلطات: التشــريعية والتنفيذي ــى جان ــة إل ــوة وســلطة رابع ــرض نفســها كق أن تف
والقضائيــة، طبعـًـا عمــل الصحافــة فــي الــدول الغربيــة لــم يكــن دائمــا بهــذه الحريــة، فقــد 

ــق.  ــع والقمــع والتضيي شــهد الإعــلام عندهــم أيضًــا ســنوات المن

“لــو أرخيــت اللجــام للصحافــة، لــن أســتمر فــي الحكــم ثلاثة أشــهر”، عبــارة قالهــا نابليون 
ــورة الفرنســية،  ــى الث ــه عــام 1799 عل ــذي ســطا في ــه الشــهير ال ــد انقلاب ــرت بع بوناب
ونصــب نفســه قنصــلًا أولا. نابليــون كان أول مــن اســتخدم الصحافــة واســتحدث البيانــات 
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العســكرية، القائــد الإنجليــزي كرامويــل هــو الآخــر كان يكــره الصحافــة والصحافييــن، 
وحتــى فــي زمــن غيــر بعيــد وظــف الجنــرال ديغــول الإذاعــة لتحريــر بــلاده، وبعدهــا 
ــا ســلطة  ــن أنه ــت م ــا تثبَّ ــة حينم ــة الصحاف ــن حري ــة والحــد م ــر للمراقب أعطــى الأوام

مضــادة.

ــة بيــن الصحافــة والمؤسســات العســكرية  ــة مــن هــذه العلاق ــا العربي مــا هــو حــال دولن
ــيء،  ــي كل ش ــم ف ــي تتحك ــي الت ــتخبارات ه ــح أن الاس ــل صحي ــة؟ ه ــزة الأمني والأجه
ــن  ــوع م ــى ن ــوي عل ــر ينط ــة؟ أم أن الأم ــة المهن ــالات ممارس ــدد مج ــي تح ــي الت وه

ــن؟  ــن المخبري ــن أعي ــت م ــا تفُل ــار جعله ــل الأخب ــائل نق ــم، وأن تطــور وس التضخي

ــات  ــا مــن الماضــي القريــب، وصــور التلفزيون ــد تطــرح نفســها انطلاقً ــدة ق أســئلة عدي
ــات  ــل بيان ــي مقاب ــي”، ف ــع العرب ــورات “الربي ــان ث ــكرية إب ــات العس ــت البيان ــي بث الت
وفيديوهــات الشــباب علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي. وتطــرح نفســها أيضًــا عندمــا 
يشــتري المواطــن جريدتــه ويجــد الصفحــة الأولــى مهتمــة بمبــاراة كــرة القــدم، وتهمــل 

ــر المظاهــرات والاحتجاجــات التــي خرجــت ضــد الحكومــة أو ضــد النظــام. ــل خب نق

ــف  ــكرية ومختل ــمولية العس ــة الش ــل الأنظم ــت ظ ــلام تح ــات الإع ــل مؤسس ــف تعم كي
الأجهــزة الاســتخباراتية؟ لمــاذا يســتطيع بعــض الصحافييــن العمــل فــي ظــل الرقابــة، فــي 
حيــن يمُنــع ويسُــجن آخــرون؟ وهــل هنــاك مواضيــع محــرم علــى الصحافييــن الاقتــراب 
منهــا، وقوانيــن خفيــة مســلطة علــى رقابهــم اســمها “الخطــوط الحمــراء”؟ وهــل تتقاطــع 
ــون إذا كان  ــح الاســتخبارات، وكيــف يعمــل الصحافي ــح الجيــش مــع مصال دائمــا مصال

هنــاك تعــارض أو صــراع للمصالــح بيــن الجهازيــن؟

“الفزاعة”

ــتوى  ــى المس ــة عل ــة ثقيل ــتعماري ترك ــد الاس ــن العه ــت ع ــة ورث ــدول العربي ــض ال بع
السياســي، حيــث شــهدت فتــرة الاســتقلال احتــدام الصــراع علــى الســلطة بيــن مختلــف 
تيــارات الحــزب الواحــد، وكان الخــلاف واضحــا حــول طبيعــة النظــام السياســي الــذي 
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ــه البــلاد. ستســير ب

تحــت مســمى الشــرعية التاريخيــة ومواجهــة الاســتعمار، قامــت بعــض القيــادات 
العســكرية باســتغلال النضــالات الثوريــة وانتقــاء الصفحــات البطوليــة، والدعايــة لهــذه 
ــوا  ــة، خلقهــا إعلاميــون ذوو تكويــن عســكري عمل الإنجــازات عبــر مؤسســات صحافي

ــورة. ــة لضــرورات الث ــي الصحاف ف

الهــدف مــن توظيــف الماضــي كان واضحــا، باســتغلال ديناميكيــة الثــورة وشــحذ همــم 
ــة  ــوا التخلــص مــن الإرث الاســتعماري والمســاهمة فــي مرحل المواطنيــن حتــى يواصل
بنــاء الدولــة، وهــذا لا يمكــن أن يتحقــق بحســب العســكريين إلا مــن خــلال قطــع الطريــق 
ــكار  ــروج لأف ــة وي ــن السياس ــن يمته ــزل م ــككين وع ــاء المش ــات وإقص ــى الاختلاف عل

تذهــب عكــس مصالــح الحــزب. 

الأقليــة داخــل الحــزب الثــوري التــي اســتولت علــى ســلطة القــرار بقــوة الســلاح، 
ــدة،  ــة الجدي ــن أركان الدول ــن م ــتخدامه كرك ــلام وضــرورة اس ــوة الإع ــى ق ــت إل انتبه
ــذه  ــمي له ــعار الرس ــر. الش ــتقطاب الجماهي ــه واس ــة لتوجي ــة دعاي ــتعماله كمنظوم واس
ــب  ــورة والاســتجابة لمطال ــى اســتمرارية الث ــة كان يركــز عل ــة العســكرية الحاكم الأقلي
الشــعب، والشــعار الضمنــي هــو الالتــزام بالوعــود المقطوعــة مــع الــدول التــي دعمــت 
ــن  ــا السياســي، باختصــار؛ م ــاع نهجه ــي واتب ــم تبن ــى يت ــتعمر، حت النضــال ضــد المس
ناضــل بالأمــس ضــد المُســتعمر كان يملــك مشــروعية الثــورة والتحريــر، وهــو الآن بعــد 

ــيير. ــر والتس ــك مشــروعية التقري ــتقلال يمل الاس

ــدد  ــد يه ــس جدي ــه مناف ــد صــار ل ــة، فق ــي ورطــة حقيقي وجــد النظــام السياســي نفســه ف
ــا كان  ــذا م ــا، وه ــى مصدره ــم عل ــا والتكت ــم فيه ــة والتحك ــلاك المعلوم ــي امت عرشــه ف

ــد. ــه بالتحدي يخيف

إلــى جانــب هــذه المســاحات المشــتركة، كان مــن الضــروري أيضًــا إعــادة خلــط الأوراق 
ــدو  ــى يب ــة، حت ــام والدول ــلطة والنظ ــن: الحــزب والس ــل مقصــود بي ــدث تداخ ــى يح حت

للعامــة وكأنهــا جســم واحــد. 



100 صحفيون خلف أسماء مستعارة

كل هــذا التداخــل والتشــابك فــي المصالــح حتــم علــى دوائــر الأمــن والســلطة ألا تبُقــي 
ــن  ــراء الصحافيي ــا بإغ ــة، إم ــة والرقاب ــرة القراب ــن دائ ــدة ع ــة بعي ــات الإعلامي المؤسس
وإغــداق العطايــا عليهــم، وتوفيــر المــادة الإخباريــة لهــم، حيــث توظــف الأقــلام للترويــج 
ــة  ــات الإعلامي ــذه المؤسس ــاء ه ــادي بق ــا بتف ــه، وإم ــة خصوم ــم وتصفي ــة الحاك لسياس
ــن  ــى صحافيي ــوا إل ــن أن يتحول ــية م ــا، خش ــا ومطــاردة موظفيه ــة وخنقه ــارج الرقاب خ
يتحلــون بالموضوعيــة والنزاهــة، وهــي أمــور “غريبــة” جــدا فــي هــذا البلــد، تــرى فيهــا 

الســلطة خطــرا داهمــا يجــب قتلــه فــي المهــد.

بين الجيش والمخابرات

بعــد الاســتقلال عــن المســتعمر، كانــت معظــم الأجهــزة الاســتخباراتية للــدول المتحــررة 
قــد اســتلهمت تنظيمهــا مــن جيــش المســتعمر واســتخباراته، واســتمدت خبرتهــا وتكوينهــا 

.KGB مــن لجنــة أمــن الــدول الاشــتراكية، بالأخــص الجهــاز الســوفييتي القــوي

هــذا الجهــاز اســتطاع اســتقطاب كــوادر الــدول المســتقلة، وتدريبهــا علــى طريقــة 
ــا للحــزب الواحــد  ــا كليً الســيطرة علــى المجتمــع وكيفيــة التحكــم بالإعــلام، وجعلــه تابعً
حيــث يســوق لإنجــازات الدولــة وإنجــازات الرئيــس الوهميــة، ونشــر بروباغنــدا الهويــة 

ــة. ــا العادل ــن والقضاي ــة والانتصــار للمظلومي ــة الإمبريالي ــي مواجه ــن ف والدي

مــن هنــا كانــت الأولويــة لاســتحداث وزارة الإعــلام، التــي كانــت مهمتهــا صياغــة مــا 
يشــبه “الخــط التحريــري” انطلاقـًـا مــن المرجعيــة والتوجهــات العامــة، وكان بداخــل كل 
مؤسســة مكتــب إعلامــي، تمــر عبــره الأنبــاء ويقــوم بمراقبــة جميــع المناشــير، ويحــرص 

علــى أن تكــون جميــع الأخبــار المحليــة والدوليــة مطابقــة لسياســة الحــزب.
والحقيقــة أن الصحافييــن والعامليــن فــي المؤسســة كانــوا يخشــون هــذا المكتــب، وكانــوا 

متيقنيــن أنــه يضــم عناصــر مــن الشــرطة العســكرية بــزي مدنــي. 

ــه  ــر لدي ــة تتوف ــة بوليــس سياســي للدول ــة بمثاب ــرة طويل كان هــذا الجهــاز العســكري لفت
صلاحيــات مطلقــة وقــد ســيطر علــى كامــل المجتمــع؛ الــوزارات والبلديــات والجامعــات 
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ووســائل الإعــلام والجمعيــات الثقافيــة والرياضيــة وغيرهــا. واســتطاع رســم الخطــوط 
الحمــراء التــي لا ينبغــي تجاوزهــا، والقضــاء علــى أي صــوت يغــرد خــارج الســرب، 
أو يحــاول خلــق نــوع مــن الوعــي لــدى الأفــراد، أو يــروج لأفــكار غيــر أفــكار الحــزب. 
الجميــع داخــل المجتمــع كان يعــرف أن الحــزب ليــس ســوى واجهــة سياســية للجيــش، 
ــورة كان معظمهــا مــن  ــادة الث ــس قي ــي مجل ــت ملتئمــة ف ــي كان ــادات الحــزب الت وأن قي

ــوا يســيرون البــلاد ويحــددون السياســات.  العســكريين، وهــم مــن كان

ــة الرســمية،  ــم تنشــره الوكال ــذات، كان مجــرد نشــر أو نقــل خبــر ل ــك الفتــرة بال فــي تل
ودون الرجــوع لمكتــب الاســتعلام، يعــد بمثابــة جريمــة، أمــا إذا أشــار الصحافــي إلــى 
خطــأ ارتكبــه مســؤول حكومــي أو وجّــه نقــدا لعضــو فــي اللجنــة المركزيــة للحــزب أو 

مســؤول فــي الدولــة، فســيعتبر مــن بيــن “أعــداء الأمــة” الذيــن يســتحقون التأديــب.

هــذا الترهيــب والتخويــف شــكل أهــم ســلاح اســتخدم ضــد الصحافييــن الذيــن أدركــوا أن 
بعــض المواضيــع تنتمــي إلــى خانــة التابوهــات المحرمــة التي لا ينبغــي الاقتراب منهــا بتاتا. 

ــة  ــن الصحاف ــت م ــتعمار جعل ــد خــروج الاس ــع بع ــل المجتم ــرة داخ ــة الكبي ــبة الأمي نس
المكتوبــة حكــرًا علــى نخبــة صغيــرة جــدا، ولذلــك انصــب الاهتمــام مــن طــرف 

المؤسســات الأمنيــة علــى هيئتــي الإذاعــة والتلفزيــون لبــث الدعايــة كيفمــا اتفــق.

ــة،  ــة التقليدي ــى الوظيف ــة إل ــا، فبالإضاف ــت تتخــذ شــكلا مركبً ــى الإعــلام كان ــة عل الرقاب
ــده  ــزم بنشــر مــا يري ــة تلُ ــة، كانــت الرقاب ــار ومقــالات معين ــع بــث ونشــر أخب وهــي من
ــل “ كان  ــه” ب ــى جانب ــه إل ــلام كل ــدث والإع ــن يتح ــم يك ــش “ل ــكر. الجي ــزب والعس الح

ــده”. ــه فــي ي الإعــلام كل

إلــى جانــب وزارة الإعــلام، تــم خلــق الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، والتــي منحــت 
صلاحيــة احتــكار توزيــع وبيــع الصحــف وتمويلهــا أيضــا عبــر الإعلانــات.

هكــذا بســطت الســلطة ســيطرتها علــى توزيــع الصحــف. بمعنــى أن التوزيــع وفــق الخطة 
الجديــدة ممنــوع إذا لــم يمــر علــى يــد “شــركة الدولــة”، التــي لا تــوزع إلا الصحــف التــي 
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حصلــت علــى تأشــيرة أو رخصــة مــن الحكومــة، وهــذا كان ســلاحا مســلطا علــى رقــاب 
المؤسســات الإعلاميــة التــي لــم تكــن لتعيــش يومًــا واحــدًا مــن دون الحكومــة. 

ــون  ــام وأن يك ــة للنظ ــة دعائي ــة واجه ــح الصحيف ــا أن تصب ــا الاختصــار، فإم وإذا أردن
الصحافــي “ثوريــا” فــي خدمــة أهــداف الثــورة المفتــرى عليهــا، أو أن يكــون مــن أعــداء 

الثــورة ويتحمــل تبعــات كتاباتــه.

عقيد مكلف بالإعلام 

بعــد إتمــام عمليــة تعقيــم الحيــاة السياســية مــن طــرف العســكريين ورجــالات السياســة فــي 
الحــزب، ومــع تغيــر المجتمــع وظهــور جيــل جديــد علــى اطــلاع بالتجــارب الإعلاميــة 
ــة  ــار القطــاع الخــاص وبداي ــام وازده ــال القطــاع الع ــص مج ــة، وتقل ــة والدولي الإقليمي
الانفتــاح السياســي، كان لزامًــا علــى النظــام والســلطة أن يتأقلمــا مــع هــذه المتغيــرات. 

حــدث تحــول كبيــر فــي أدوار الجيــش. فمــن دوره فــي حــرب الاســتقلال والدفــاع عــن 
مكتســبات الثــورة إلــى دور المدافــع عــن النظــام السياســي، إلــى فــرض ســيطرة الحــزب 
الواحــد، لقــد اكتســب خبــرة وممارســة وتمكــن مــن تشــكيل علاقــة متشــابكة بيــن مــا هــو 

عســكري ومدنــي.  

ومثلمــا تمــت الســيطرة على وســائل الإعــلام المملوكة للدولــة، وتســخيرها لخدمة مصالح 
النظــام، كانــت أولويــات جهــاز المخابــرات تحقيــق ذلــك بقــوة فــي القطــاع الخــاص، ولكن 
بطريقــة ذكيــة تجعــل قــوى الأمــن فــي الواجهــة الخلفيــة، بينمــا يتــم تقديــم واجهــة مدنيــة 
لتســيير الشــؤون العامــة للبــلاد، مــع الحــرص علــى أن تبقــى هــذه الواجهــة المدنيــة فــي 
يــد النظــام والســلطة ذاتهمــا، وأن تفرمــل أي تغييــر حقيقــي يؤســس لديمقراطيــة حقيقيــة 

أو يخلــق إعلامــا حــرًا ومســتقلًا.

بالأمــس كانــت مؤسســات الإعــلام الحكوميــة هــي الوحيــدة التــي تملــك ترخيــص العمــل 
وتلتــزم بخدمــة الســلطة، واليــوم هنــاك مؤسســات إعلاميــة متعــددة تعبــر عــن تيــارات 
فكريــة مختلفــة، تتمتــع بحريــة العمــل شــريطة أن تلتــزم بالهــدف نفســه؛ خدمــة الســلطة.  
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ــى أجهــزة الاســتخبارات جنــرالات العســكر ممــن  ــة يســيطر عل ــدان العربي فــي أحــد البل
شــاركوا فــي الثــورة. وللوقــوف عنــد قــوة هــذا الجهــاز وقدرتــه علــى إخفــاء الحقيقــة يكفــي 
ــة  ــرة لعام ــت نك ــن بقي ــتخبارات والأم ــاز الاس ــف بجه ــم وصــورة المكل ــر أن اس أن نذك
النــاس وحتــى للعســكريين لمــدة عقديــن كامليــن، ولــم يثــر اســم المســؤول إلا بعــد ظهــور 
الإنترنــت وظهــور صورتــه فــي فضائيــات غربيــة. وبالرغــم مــن هــذا، بقيــت الصحــف 
المحليــة تتحاشــى ذكــر اســمه والإشــارة إليــه حتــى تمــت الإطاحــة به وأحيــل علــى التقاعد! 

ــتخبارات  ــاز الاس ــل جه ــع داخ ــلام والتوزي ــرة الإع ــت دائ ــب كان ــق المرع ــذا المنط به
تحــت مســؤولية عقيــد، وهــو مــن أكثــر الأشــخاص قربــا وولاء لمســؤول المخابــرات، 
وكان مكتبــه فــي إحــدى الثكنــات مــزارا ضروريــا لأي صحافــي أو مســتثمر يرغــب أن 

يدخــل مجــال الصحافــة.

ــة  ــون الصحاف ــرة، وقان ــة ح ــى أن الصحاف ــتور عل ــي الدس ــة ف ــن المكتوب ــص القواني تن
يضمــن الحريــة فــي الكتابــة والتعبيــر، غيــر أن هــذه الحريــة المزعومــة لــم يكــن لهــا إلا 

ــرات.  ــد، هــو المخاب ــر وحي رئيــس تحري

معظــم الصحافييــن كانــوا يعرفــون اســم العقيــد؛ لا ســيما مديــرو الأخبــار ومــلاك وســائل 
الإعــلام. التوجيهــات كانــت تأتــي مباشــرة مــن المركــز الإعلامــي فــي الثكنــة. ومــن دون 
ــر مــن الصحافييــن  ــرؤوس، كان الكثي ــى ال ــاد عل ــد أو وضــع الزن ــاك تهدي أن يكــون هن
ــع  ــي المواضي ــب الخــوض ف ــم تجن ــث يت ــلطة، حي ــح الس ــة مصال ــة خدم ــون بمهم يقوم
التــي تزعــج المســؤولين، وفــي المقابــل الدعايــة لإنجــازات الرئيــس والحكومــة، بــل كان 
ــم الخدمــات  ــي تقدي ــن ف ــة لأســف، مــن يتفن ــن، وهــذه هــي الحقيق ــاك مــن الصحافيي هن
ولفــت انتبــاه رجــال الأمــن إلــى بعــض أقــلام الزمــلاء المشــبوهة ممــن يغــردون خــارج 
الســرب، وربمــا تقديــم النصائــح وأنجــع الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا إســكات هــذه 

الأصــوات وتجنيــد خدماتهــا. 

طلــب الاعتمــاد للعمــل كمراســل لقنــوات دوليــة كان يتطلــب رخصة مــن وزارة الخارجية 
التــي وبعــد اســتيفاء جميــع الوثائــق كانــت تطلــب فــي النهايــة لقــاءً “وشــرب قهــوة” مــع 
العقيــد كــي تســرع إجــراءات الحصــول علــى الاعتمــاد. وكذلــك الحــال بالنســبة لترخيص 
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ــة، ولا يكــف عــن  ــدة، يغــرق الباحــث عــن الاعتمــاد فــي المســاطر الإداري إنشــاء جري
الركــض بيــن وزارت الإعــلام والداخليــة والقضــاء، وبعــد أشــهر مــن الانتظــار ينصــح 
مســؤول الجريــدة بالاتصــال بالعقيــد/ رئيــس التحريــر لأنــه هــو الوحيــد المخــول بإعطــاء 
الضــوء الأخضــر للحصــول علــى رخصــة مزاولــة الصحافــة، التــي يفتــرض أن تكــون 

جــزءا مــن حريــة التعبيــر المفتــرى عليهــا فــي الدســتور.  

الوضــع الكاريكاتــوري لمــا يقــع فــي هــذا البلــد تختصــره الصــورة التاليــة: وزيــر الإعلام 
كان دوره صوريــا، فهــو لا يملــك حــق تعييــن مديــر عــام وكالــة النشــر والإشــهار، ولا 
يســتطيع تعييــن أو اســتبعاد مســؤول فــي التلفزيــون العمومــي، وكان يعلــم يــوم تعيينــه أن 
هــذه الصلاحيــة ليســت أبــدا مــن ضمــن ســلطاته، بــل يحوزهــا رئيــس التحريــر إيــاه.. 

العقيــد المعــروف.

ــد  ــرات، وق ــد المخاب ــي ي ــت ف ــة كان ــة للدول ــدة المملوك ــهار الوحي ــر والإش ــة النش وكال
اســتخدمت كســيف علــى رقــاب معظــم وســائل الإعــلام لتوجيــه مهمتهــا وإغراقهــا 

ــم”.  ــدام الناع ــن “الإع ــوع م ــل كن ــكل كام ــا بش ــم إغلاقه ــن ث ــون وم بالدي

ــع  ــات والأســبوعيات، وظيفتهــا جمــع ري ــق بعــض اليومي ــم الإيعــاز لخل ــل يت فــي المقاب
الإعلانــات. فعلــى ســبيل المثــال يرشــح اســم صحافــي مقــرب مــن دوائــر الأمــن ليســتفيد 
ــن وإنشــاء  ــن المبتدئي ــن الصحافيي ــرم للبحــث عــن مجموعــة م ــغ شــهري محت ــن مبل م
صحيفــة أو قنــاة تلفزيونيــة، والتــي تســتخدم إمكانيــات الدولــة للطباعــة والتوزيــع مجانًــا 
حيــث تتلقــى أمــوالًا ضخمــة مــن الإعلانــات الحكوميــة والخاصــة، فيقــوم مديــر الصحيفة 
ــة النشــر،  بالاحتفــاظ بجــزء مــن المداخيــل ويعطــي الباقــي للمســؤول الأمنــي فــي وكال

وبعــد ســنة أو ســنتين يختفــي هــذا العنــوان الإعلامــي وتقبــر ديونــه. 

تمــر أمــام عينــي تجــارب كثيــرة، كتمــت أنفــاس الصحافييــن ودفعــت مؤسســات صحافيــة 
محترمــة للاندثــار بشــكل كامــل، لأن صنبــور الإشــهار يمســكه العقيــد فــي المخابــرات 
الــذي يحــوز علــى حصتــه مــن الكعكــة. وهكــذا تتكــرر العمليــة عــدة مــرات فــي الســنة 
ولنــا أن نتصــور علــى مــدى عقــود كيــف اســتخدمت هــذه الطريقــة مــن طــرف أجهــزة 
الاســتخبارات لشــراء الذمــم وتكميــم الأفــواه وتعويــم الســوق بعشــرات الصحــف الفارغة، 
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ــل  ــد للحاكــم وتطبي ــار نفســها مــن تمجي ــات وتنشــر الأخب التــي تعــج صفحاتهــا بالإعلان
للســلطة. 

ــاز  ــى الإجه ــة أفضــى إل ــوات التلفزيوني ــلاك الصحــف والقن ــراء الفاحــش لبعــض م الث
علــى قيــم المهنيــة والموضوعيــة، لكــن الأخطــر فــي كل هــذه العمليــة أنهــا ميعــت المهنــة 
وصــار الصحافيــون كل الصحافييــن فــي موضــع اتهــام، وهــذه عمليــة مقصــودة تريــد أن 
تصــور وســائل الإعــلام كامتــداد طبيعــي وآلــي للمؤسســات الأمنيــة التــي تســعى بشــكل 

دائــب إلــى تخديــر المجتمــع.

الخطــوط الحمــراء للصحافــة تصنعهــا المخابــرات وقيــادات الجيــش التــي تعطــي تعليمات 
ــاك  ــم. وهن ــة الحاك ــج لسياس ــة، والتروي ــع معين ــن مواضي ــث ع ــب الحدي ــة بتجن واضح
خطــوط يصنعهــا الصحافيــون أنفســهم ومــلاك وســائل الإعــلام، ممــن يعرفــون دوائــر 
الأمــن وملفاتهــا، فيتجنبــون الخــوض فيهــا خشــية إزعــاج اركان النظــام وســد مصــدر 
ــاك  ــا تكــون هن ــان عندم ــب الأحي ــي غال ــي إرضــاء المســؤولين. وف ــا ف عيشــهم، وطمع
صراعــات داخــل أجهــزة النظــام، توظــف وســائل الإعــلام وتســرب المعلومــات لضــرب 
هــذه المؤسســة بتلــك أو مــن أجــل خلــط الأوراق وإضعــاف الطــرف الآخــر، وكل ذلــك 

بتخطيــط رئيــس التحريــر نفســه القابــع فــي مبنــى المخابــرات.
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الرقابة على المؤسسات الإعلامية العربية في أوروبا تكتسي لبوسا ناعما تارة، 
وشرسا تارة أخرى. “المال” يحدد خط التحرير، والأنظمة السياسية المنخرطة 

في “كسر العظام” هي من يرسم “الخطوط الحمراء الكبرى”.

“رهائن المال والمجتمع”

هاني الشاوي 

ــم  ــا أن نفه ــد لن ــة، لا ب ــة بالعربي ــة الناطق ــى المؤسســات الصحفي ــل عل ــر التموي ــم أث لفه
ــا. ــي أوروب ــة ف ــة بالعربي ــة الناطق ــات الصحفي ــواع المؤسس ــة وأن خارط

يمكــن تقســيم المؤسســات الصحفيــة الناطقــة بالعربيــة فــي أوروبا إلــى ثلاثة أقســام، الأول 
هــو المؤسســات الممولــة مــن دول عربيــة، والثانــي هــو المؤسســات التابعــة لمؤسســات 
إعــلام عمومــي أوروبيــة ممولــة مــن المــال العــام لــدول أوروبيــة، والنــوع الثالــث هــو 

المبــادرات الصحفيــة الفرديــة أو الخاصــة لمهاجريــن عــرب فــي أوروبــا. 

التمويل العربي

علــى الرغــم مــن أن البــث والنشــر الصحفــي باللغــة العربيــة فــي أوروبــا بــدأ منــذ أكثــر 
مــن 100 عــام إلا أنــه لــم يأخــذ صــداه القــوي إلا فــي فتــرة ســبعينيات وثمانينيــات القــرن 
ــة ذات  ــر صحفي ــه لضــرورة وجــود مناب ــة بالتنب ــدول الخليجي ــدأت ال ــن ب الماضــي، حي
طابــع عالمــي بهــدف حجــز مســاحة لهــا فــي الــرأي العــام العالمــي، وإيصــال مواقفهــا 

وآرائهــا للــدول الأخــرى أيضــاً.

ويعتبــر الخليــج العربــي هــو الســباق والرائــد فــي هــذا المجــال حتــى اليــوم، حيــث جــرى 
إطــلاق عــدد مــن الصحــف التــي تصــدر علــى مســتوى دولــي مــن أوروبــا بنهــج يحمــل 
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ــا  ــن القضاي ــر م ــي كثي ــة ف ــدول العربي ــض ال ــر بع ــة نظ ــروج لوجه ــة وي ــة عربي رؤي
ــدى  ــة لإح ــول أو تبعي ــن الصحــف الأخــرى ذات مي ــدد م ــك ع ــد ذل ــا بع ــة، تبعه الدولي

ــوم.  ــى الي ــة، وهــو مــا يجــري حت ــدول العربي حكومــات ال

وأدى مثــل هــذا النــوع مــن التمويــل إلــى التأثيــر علــى وســائل الإعــلام عبــر اســتعمالها 
كأداة سياســية، مــن خــلال التركيــز علــى التغطيــات الصحفيــة بشــكل ســلبي أو إيجابــي 
ــة  ــة الممول ــارات السياســية بمــا يتماشــى مــع توجهــات الدول ــدول أو التي علــى إحــدى ال

داخليــاً وخارجيــاً، وتجنــب انتقــاد الــدول الممولــة لهــذه الوســائل الإعلاميــة. 

يختلــف نمــط الخطــاب الصــادر مــن هــذه المؤسســات عــن الخطــاب الــذي تحملــه 
ــا  ــع الاهتمــام بالقضاي ــه طاب ــة، حيــث يطغــى علي ــة العربي ــة أو الإقليمي الصحــف المحلي
ــق  ــاك بحــث بالعم ــون هن ــا يك ــادراً م ــي، ون ــم العرب ــي الإقلي ــة ف ــية الضخم الجيوسياس
ــذي  ــع ال ــب ذات الطاب ــة بالغال ــى التغطي ــي. وتبق ــن العرب ــوم المواط ــاكل وهم ــي مش ف
ــى مواقــع  ــة أو عل ــة ولا ينتشــر بشــكل فعــال فــي أوســاط المجتمعــات العربي يهــم النخب

ــي.  ــل الاجتماع التواص

مهّــد وجــود صحافييــن عــرب منخرطيــن بالعمــل الصحافــي مــن أوروبــا الطريــق نحــو 
اســتحداث مؤسســات صحافيــة عربيــة أخــرى ذات توجهــات نقديــة قاســية أحيانــاً لأنظمة 

العربيــة، وحظيــت بانتشــار كبيــر وواســع علــى المســتوى العربــي والعالمــي.

ــاح لهــا، ووجودهــا خــارج  ــي المت ــات العال ــرة مــن مســتوى الحري اســتفادت هــذه الأخي
الوطــن العربــي لرفــع ســقف النقــد وحدّتــه، ومثلّــت حالــة مختلفة عــن مختلف المؤسســات 
الصحافيــة لحملهــا هــم القضيــة الفلســطينية وقضايــا التحــرر ورفــض التواجــد الأجنبــي 
ــن  ــة بي ــة عالي ــعاً ومصداقي ــاراً واس ــا انتش ــذي منحه ــر ال ــة، الأم ــة العربي ــي المنطق ف
الأوســاط العربيــة داخــل وخــارج الوطــن العربــي، وضمــن لهــا اســتقلالية ماليــة حافظــت 

فيهــا علــى ســقف النقــد المرتفــع. 

وانتهجــت بعــض هــذه الصحــف أيضــاً نهجــاً أكثــر صرامــة بالإنفــاق المالــي، حيــث إنهــا 
أعلنــت منــذ الانطــلاق أنهــا قائمــة علــى مســاهمات تطوعيــة مــن الكتــاب، كمــا أنهــا لا 
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تحتــوي علــى فــرق ضخمــة، وهــو مــا يعطيهــا أوســع مســاحات النقــد السياســي إلــى الآن.

ــوى  ــن ق ــذب بي ــد وج ــن ش ــي م ــن العرب ــي الوط ــة ف ــية الحالي ــاع السياس وأدت الأوض
التغييــر الشــعبي والربيــع العربــي مــن جهــة وقــوى الهيمنــة الديكتاتوريــة الريعيــة مــن 
جهــة أخــرى إلــى ظهــور تجــارب جديــدة واختفــاء أخــرى بشــكل ســريع جــداً، ممــا خلــق 
حالــة مــن عــدم الأمــان الاقتصــادي لكثيــر مــن الصحافييــن الذيــن باتــوا يخشــون علــى 
المؤسســات التــي يعملــون بهــا مــن الإغــلاق. كمــا حــدث مــع بعضهــا التــي أجبــرت علــى 

الإغــلاق بعــد عشــرات الســنوات مــن العمــل وانتشــار مكاتبهــا فــي عواصــم مختلفــة.

ــى  ــاً عل ــح صعب ــة، يصب ــات العربي ــل المؤسس ــن إدارة وتموي ــة م ــذه الصيغ ــن ه وضم
الصحافييــن أن يكونــوا ذوي إرادة حــرة فــي العمــل اليومــي، حيــث إن الالتــزام بالنهــج 
ــة  ــى الوظيف ــاظ عل ــح ضــرورة لضمــان الحف ــة يصب ــة الممول ــوازي مــع نهــج الدول المت
الصحافيــة، وهــو أمــر يجــب أن يتبعــوه حتــى بــالآراء السياســية الخاصــة، ممــا يجعلهــم 
أقــل قــدرة علــى طــرح رأيهــم إذا تخالــف مــع المؤسســة أو الدولــة الممولــة، وعــدم متابعة 
القضايــا بطريقــة موضوعيــة منحــازة للحقيقــة، وتجاهــل متابعــة قضايــا أخــرى بمــا يخــدم 

توجهــات الدولــة.

وفــي الكثيــر مــن الأحيــان يبــدو أن عمــل الصحافييــن تحــول مــن البحــث عــن الحقائــق 
ــة  ــار الكاذب ــراء أو الأخب ــار الصحــف الصف ــى الركــض وراء أخب ــاس إل ــاز للن والانحي
وإدارات مراكــز أبحــاث اليميــن المتطــرف التــي لا تســتند إلــى ركائــز علميــة بأبحاثهــا، 

بهــدف إثبــات وجهــات نظــر الــدول الممولــة وخدمــة مشــاريعها وصراعاتهــا.

لسان عربي بمحتوى أوروبي

فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار ولضمــان اســتمرار الهيمنــة الثقافيــة، وإلــى جانــب تحــول 
الكثيــر مــن الــدول لاســتعمال القــوة الناعمــة للتأثيــر فــي مناطــق الشــرق الأوســط وشــمال 
ــا  ــة له ــاً إعلامي ــق أذرع ــة أن تطل ــات الأوروبي ــن المؤسس ــد م ــارت العدي ــا، اخت إفريقي
باللغــة العربيــة، تخاطــب مــن خلالهــا الجمهــور العربــي مباشــرة دون وســاطة وســائل 
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الإعــلام العربيــة، وهــو مــا ســاعدت فيــه إمكانــات البــث عبــر الأقمــار الصناعيــة ومــن 
قبلهــا موجــات الراديــو.

ينســى القــرّاء والمشــاهدون أن هــذه المؤسســات ليســت عربيــة، وأن قيمهــا وأولوياتها ليســت 
كذلــك مرتبطــة بالهمــوم الأساســية للمجتمعــات العربيــة، ونقــاط الاهتمــام والتركيــز بالنســبة 
لهــا مرتبطــة بدولهــا، حيــث إنهــا جــزء مــن السياســة الخارجيــة لبلدانهــا مهما كانت مســتقلة، 
كمــا أن الأعــراف الصحفيــة فــي الوطــن العربــي ليســت كمــا هي لدى هــذه المؤسســات، لكن 
يعــود الجمهــور للاصطــدام بهــذه الحقيقــة بيــن الحيــن والآخــر عندمــا تبرز قضية ما تكشــف 

اختــلاف توجــه هــذه المؤسســات عــن الــرأي العــام أو الهــم العربــي. 

ــة بشــكل واضــح،  ــار لهــذه المؤسســات عــن المؤسســات العربي ــات الأخب ــف أولوي تختل
ــي ســي،  ــي ب ــع ب ــى موق ــاً عل ــى دوم ــي الأول ــدة ه ــة المتح ــة للمملك ــار المحوري فالأخب
ــل  ــي أن التموي ــا يعن ــه، مم ــه فيل ــع دويتش ــى موق ــة عل ــا الاتحادي ــار ألماني ــك أخب وكذل
ــر  ــو أم ــات، وه ــذه المؤسس ــي ه ــل ف ــكل كام ــري بش ــير التحري ــان الس ــة يحكم والتبعي
منطقــي فهــي بالنهايــة جــزء مــن مؤسســات كبيــرة لهــا جمهورهــا المســتهدف وســرديتها 

ــاً. ــتقلة إطلاق ــات مس ــالتها وليســت ذات سياس ــا ورس ورؤيته

فــي المؤسســات الأوروبيــة وعلــى الرغــم مــن هامــش الحريــة المرتفــع جــداً للصحافييــن 
ــا  ــد مــن عــدم تجاوزهــا، خصوصــاً فــي قضاي فيهــا إلا أنــه هنــاك خطــوط حمــراء لا ب
ــث  ــي الإســرائيلي، حي ــل الصــراع العرب ــة بالنســبة لســكان الشــرق الأوســط مث جوهري
يخشــى الصحافيــون مــن الانــزلاق فــي مطــب معــاداة الســامية بــأي نقــد لإســرائيل علــى 

ســبيل المثــال.

وتفــرض هــذه المؤسســات علــى صحافييهــا رقابــة ذاتيــة عبــر شــروط متعلقــة باســتخدام 
ــراً  ــا أم ــن القضاي ــر م ــخصي بكثي ــرأي الش ــح ال ــي، فيصب ــل الاجتماع ــائل التواص وس
ــد  ــه ق ــاً، لكن ــة صحفي ــة أو أخلاقي ــاكل قانوني ــل أي مش ــى وإن كان لا يحم ــاً حت ممنوع
يســبب صداعــاً للمؤسســة بــأي شــكل مــن الأشــكال، خصوصــاً مــع التصيـّـد لأخطــاء فــي 

وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل فئــات سياســية أو اجتماعيــة مختلفــة.
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وتمــارس بعــض هــذه المؤسســات الكثير من “الصوابية” السياســية ضمن سياســات التحرير، 
فيصبــح مــن الصعــب علــى الصحافييــن فيهــا أن يكونــوا علــى قــدر الجــرأة المطلوبــة فــي 
النقــد تجــاه الكثيــر مــن القضايــا العامــة، وبدعــوى الالتــزام بالحيــاد والموضوعيــة تصبــح 
الرقابــة الذاتيــة أحــد أهــم معاييــر عمــل الصحافييــن، ويصبــح الصحافــي مقيـّـداً عن ممارســة 

أي نــوع مــن النقــد القــارص أو حتــى خلــق الصدمــة للجمهــور. 

ولا تنحصــر هــذه الرقابــة الذاتيــة وتحييــد الصحافييــن عــن الاشــتباك بالمجتمــع عنــد حــد 
ــي،  ــائل التواصــل الاجتماع ــورات وس ــة أو منش ــة والصحافي ــواد الإعلامي ــوى الم محت
إنمــا تصــل إلــى حــد ســؤال بعــض هــذه المؤسســات عــن الانتمــاءات السياســية ودوائــر 
ــن فــي حــال  ــات العمــل لديهــا، ورفــض المتقدمي ــن بطلب ــة للمتقدمي المعــارف الاجتماعي
ــي  ــن ف ــيين مؤثري ــخاص سياس ــود أش ــية أو وج ــزاب سياس ــاءات لأح ــدت أي انتم وج

ــر معارفهــم. دوائ

الصحافة المستقلة رهينة مجتمعاتها

ــات  ــاء المؤسس ــهولة إنش ــن س ــا م ــى أوروب ــدد إل ــن الج ــن القادمي ــر م ــدد كبي ــتفاد ع اس
ــر  ــلاد، الأم ــك الب ــي تل ــر ف ــرأي والتعبي ــة ال ــة لحري ــن الناظم ــبب القواني ــة بس الصحافي
الــذي أدى إلــى انطــلاق مؤسســات صحافيــة جديــدة بالجملــة خــلال فتــرة قصيــرة يديرهــا 

هــؤلاء القادمــون.

لكــن هــذه المؤسســات الصحافيــة لــم تقــم علــى نمــوذج اقتصــادي أو تســويقي واضــح، 
ولــم تكــن لديهــا خطــط اســتدامة أو اســتمرارية، كمــا لــم يتــم التفكيــر بكيفيــة الدخــول إلــى 
الســوق الجديــدة والغريبــة عــن الصحافييــن تمامــاً، وكيفيــة تطويــر آليــات المنافســة علــى 
ــي  ــة الت ــا، خصوصــاً وأن اللغ ــي بلاده ــة راســخة ف ــع مؤسســات صحافي ــات م الإعلان

تنطــق بهــا هــذه المؤسســات مغايــرة تمامــاً للغــة الدولــة.

ــذي  ــر ال ــدود، الأم ــور مح ــة بجمه ــات الصحافي ــذه المؤسس ــة ه ــكالية اللغ حصــرت إش
ــرة، تخــدم مجتمعــاً داخــل المجتمــع، كمــا  ــة صغي ــة مجتمعي ــى صحاف جعلهــا تتحــول إل
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أنهــا لــم تســتطع تشــكيل جســر بينهــا وبيــن المجتمــع الكبيــر أو مؤسســات الدولــة لإحــداث 
تغييــر يلامــس احتياجــات هــذا المجتمــع، ولــم تســاعد علــى دفــع صنــاع القــرار للالتفــات 

لمشــاكل هــذه الفئــة بهــدف خلــق مصداقيــة بينهــا وبيــن الجمهــور مــن المهاجريــن.

ــتطاعت  ــال اس ــي ح ــات ف ــذه المؤسس ــي ه ــوى ف ــة المحت ــت طبيع ــكالية جعل ــذه الإش ه
الاســتمرار محصــورة بنوعيــن؛ إمــا نشــر معلومــات لا يســتطيع القــارئ الوصــول لهــا 
ــي  ــب صحاف ــن بقال ــوى لك ــزارع المحت ــره م ــا تنش ــبه بم ــوى أش ــة، أو محت ــة الدول بلغ
ــاً  ــا مــورداً مالي ــراءة والانتشــار تضمــن له ــة مــن الق ــى نســب معين بهــدف الوصــول إل
ــات جوجــل أو مــن خــلال الشــركات التــي ترغــب باســتقطاب  ســواء مــن خــلال إعلان

ــن الجــدد.  ــن القادمي المســتهلكين م

وعنــى ذلــك أن هــذه المؤسســات الصحافيــة لــم تعــد صحافيــة بشــكل حقيقــي ولا تمــارس 
ــوى أو مترجــم لا  ــب محت ــى كات ــي إل ــا الصحاف ــك، يتحــول فيه ــي. كذل ــا الصحاف دوره
أكثــر، لا مؤثــر أو رقيــب علــى الســلطات أو المجتمــع، يتــم فيهــا إنتــاج مقــالات تصلــح 
للاســتهلاك اليومــي والتســلية وحصــد النقــرات، لكنهــا لا تقــوم بالــدور الصحافــي العامــل 

علــى إيصــال صــوت هــذه الفئــة المهمشــة مجتمعيــاً.

ــز، قامــت هــذه المؤسســات  ــاء القــراءات مرتفعــة دون وجــود محتــوى ممي وبهــدف إبق
بالســعي لخلــق نمــط معيــن مــن النشــر وهــو اســتخدام المشــكلات المجتمعيــة ذاتهــا فــي 
البلــدان العربيــة لمخاطبــة الجمهــور واســترعاء انتباهــه، مثــل صبــغ الأخبــار بالنزعــة 
الطائفيــة أو العرقيــة والخطــاب المعــادي للمــرأة واللعــب على وتر الانقســامات السياســية. 

ــراء  ــة صف ــة والتحــول لصحاف ــة الصحافي ــم الأخلاقي ــى الخــروج عــن القي ــك إل وأدى ذل
أحيانــاً، ولصحافــة مسيســة وغيــر موضوعيــة لصالــح فئــة معينــة مــن فئــات الاســتقطاب 
السياســي داخــل توجهــات المجتمــع الصغيــر، الــذي يحمــل انقســامات سياســية حــادة فــي 

داخلــه أحيانــا أخــرى.

أمــا الشــق الآخــر مــن نمــط النشــر فهــو محابــاة الجمهــور بشــكل كبيــر، بحيــث تصبــح 
المؤسســة أشــبه ببرنامــج مــا يطلبــه الجمهــور، وبعيــدة عــن توصيــف قضايــا المجتمــع 
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بشــكل حقيقــي، وبــات مفروضــاً علــى الصحافــي أن يضــع القادميــن الجــدد فــي إطــار 
الضحايــا والمظلوميــن دومــاً، دون الخــوض بشــكل أعمــق فــي إشــكاليات المجتمــع 

ــة.  الذاتي

وعلــى هــذا النحــو، أصبــح الصحافيــون رهائــن لــدى المجتمــع الصغيــر المزاجــي 
ــات  ــع التواصــل الاجتماعــي، وب ــار كمــا يســتهلك منشــورات مواق ــذي يســتهلك الأخب ال
الصحافــي أبعــد مــا يكــون عــن العمــل الصحافــي، متغاضيــاً عــن الكثيــر مــن المشــاكل 

ــي.  ــى ممارســة دوره الطبيع ــادر عل ــر ق ــد، وغي ــاج النق ــي تحت الت

ولأن الصحافــي لــن يكــون قــادراً علــى منافســة الناطقيــن باللغــة مــن أبنــاء البلــد، وبغيــاب 
ــام  ــى أم ــي يبق ــإن الصحاف ــا ف ــدان أوروب ــف بل ــي مختل ــن ف ــاج للصحافيي ــاريع إدم مش
ــي  ــزال العمــل الصحاف ــة، أو اعت ــد عــن المهني ــع البعي ــذا الواق ــول به ــا القب ــن، إم خياري

والبحــث عــن مهنــة أخــرى. 

ظروف العمل الصعبة 

كان هنالــك الكثيــر مــن الصحافييــن الواصليــن ضمــن أفــواج القادميــن الجــدد إلــى أوروبــا 
خــلال الســنوات الخمــس الأخيــرة، اصطدمــوا بظــروف صعبــة جــداً للبقــاء فــي المهنــة، 
حيــث اضطرهــم العمــل فــي مؤسســات صحفيــة ناشــئة أو مســتقرة خاصــة الناطقــة باللغــة 
العربيــة إلــى تقديــم الكثيــر مــن التضحيــات والتنــازلات مــن أجــل الحفــاظ علــى الوظيفــة 

فــي ظــل نــدرة الفــرص. 

ــل  ــاكات العم ــول بانته ــن: القب ــي صورتي ــرز ف ــون تب ــا الصحافي ــي قدّمه ــات الت التضحي
أولاً، والســكوت عنهــا ثانيــاً، أي أنهــم يقبلــون بالانتهــاكات الواقعــة عليهــم بصمــت، دون 
ــة وعــدم  ــدان الوظيف ــن بالخــوف مــن فق ــره، مدفوعي ــع أو تغيي ــد الواق ــى لنق ــة حت محاول
القــدرة علــى معرفــة مــا يمكنــه حمايــة حقوقهــم فــي بلــدان لا يعرفــون لغــة قوانينهــا بعــد. 

ــداً  ــة ج ــل الطويل ــاعات العم ــا س ــة، منه ــن متنوع ــى الصحافيي ــة عل ــاكات الواقع الانته
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ــم  ــل حقوقه ــى تحصي ــدرة عل ــدم الق ــا ع ــبوع، ومنه ــة الأس ــل نهاي ــلال عط ــل خ والعم
الماليــة مــن أصحــاب العمــل، وعــدم التــزام المؤسســات الصحافيــة بالمهمــات الموكلــة 
إلــى الصحافييــن ضمــن عقــد العمــل، لينتهــي المطــاف بالصحافــي عامــلاً فــي مختلــف 

ــاً.  ــف أحيان ــا التنظي ــا فيه ــام بالمؤسســة بم الأقس

أول مــا يتعلمــه الصحافــي هــو الصمــت، وهنــاك يبــدأ بتجاهــل مــا يــراه مــن انتهــاكات في 
المجتمــع طالمــا تضمــن لــه الحــد الأدنــى مــن ظــروف البقــاء، فــلا يعــود ممارســاً لســلطته 
الحقيقيــة كرقيــب علــى مــا حولــه ســواء فــي المؤسســات الرســمية أو المجتمــع، ويطمئــن 

لحالــة الامتنــان لمجــرد حصولــه علــى الحقــوق البديهيــة. 

ولا تبــدو النقابــات الصحافيــة فــي هــذه البلــدان واعيــة بطبيعــة الظــروف العماليــة التــي 
تجــري فــي هــذه المؤسســات لأســباب مختلفــة، منهــا أن الكثيــر مــن هــؤلاء الصحافييــن 
غيــر مســجلين فــي النقابــات لأن تكلفــة التســجيل عاليــة عليهــم كقادميــن جــدد. والســبب 
الآخــر هــو أن الكثيــر مــن هــذه المؤسســات لا تســجل نفســها كمؤسســات صحافيــة لتبقــى 

خــارج حــدود الأطــر التنظيميــة للعمــل الصحافــي فــي البــلاد التــي تنشــط بهــا. 

محرومــاً مــن الحمايــة النقابيــة ومدفوعــاً بالخــوف مــن خســارة مصــدر الــرزق الوحيــد 
فــي غربتــه، يصبــح الصحافــي أكثــر قبــولاً بالظــروف العماليــة الصعبــة، وبــدوره الجديــد 
الــذي يبتعــد كل البعــد عــن العمــل الصحافــي الاحترافــي، فــي ظــل عــدم وجــود حلــول 
رســمية أو نقابيــة لهــذه الحــالات التــي تنمــو بشــكل أكبــر مــع الوقــت وراء ســوق العمــل 

غيــر النظامــي للمهاجريــن. 
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رجال المال والأعمال حولوا الصحافة إلى “مسخ” يقتات على الفضائح 
والإجهاز على حق الآخرين في الاختلاف. الربيع العربي وبقدر ما حرر مساحة 
من الحرية كان قدر ما أفسح من مجال لإنشاء قنوات وظفت بشكل غير أخلاقي 

في تهديد الديمقراطية الناشئة.

رجال المال والأعمال و“السيطرة على الإعلام”

ليلى أبو علي 

ــا:  ــاول بالــدرس والتحليــل ســؤالا جوهري كنــت ذات يــوم أحضــر لبرنامــج حــواري يتن
مــن يملــك وســائل الإعــلام؟

اتصلــت بأطــراف فاعلــة فــي القطــاع، فارتأيــت أن يكــون مــن بيــن ضيوفــي ممثــل عــن 
هيئــة فاعلــة وقويــة، وممثــل عــن نقابــة الصحافييــن، ومالــك وســيلة إعلاميــة تلفزيونيــة 

يتابعهــا كثيــرون.

ــو  ــاة، فه ــك القن ــتثناء مال ــع باس ــل الجمي ــن قب ــال بالمتحاوري ــر والاتص ــدأت التحضي ب
رجــل أعمــال وسياســي لا يعتــرف بــأي مــن هــذه الهيــاكل المــوكل إليهــا تنظيــم القطــاع 

ــا. ــوق المنتســبين إليه ــان حق ــد وضم ــي البل ــة ف الإعلامــي، والنهــوض بالصحاف

ــذي رفــض  ــاة ال ــاب إلا صاحــب القن ــع مــع دعوتــي للنقــاش فــي هــذا الب تجــاوب الجمي
ــة ولا  ــه ســلطة قائم ــي حــد ذات ــل ف ــه يمث ــل إن ــل أي تأوي ــارة لا تقب ــلا بعب الحضــور قائ

ــي الحــوار(. ــن ف ــي الســلطات الأخــرى )يقصــد الممثلي ــرف بباق يعت

جــرت الكثيــر مــن الميــاه تحــت الجســر. وقــد أصبــح اليــوم يقــود حزبــا ممثــلا فــي البرلمــان 
واســتطاع شــريكه فــي الســلطة والمــال أن يفــوز بمقعــد فــي مجلــس نــواب الشــعب، وأولــى 
المهــام التــي باشــراها هــي مواجهــة هيئــة للتنظيــم تحظــى بالكثيــر مــن المصداقيــة فــي البلد.
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هــي قصــة قــد تختصــر إلــى أي مــدى صــار رجــال المــال والأعمــال يســتعملون الصحافة 
ــوة  ــام بق ــرأي الع ــون ال ــف يوجه ــك كي ــوق ذل ــن ف ــلطة، لك ــى الس ــة للوصــول إل كمطي

المــال، فيضيــق فضــاء الحريــة الــذي حــرره الربيــع.

ــدة  ــة جدي ــي حقب ــلاد ف ــت الب ــا أيضــا، دخل ــي مســت بلدن ــي الت ــع العرب ــورة الربي ــد ث بع
ــة  ــات الفردي ــت الحري ــدة ودعم ــلام جدي ــائل إع ــرزت وس ــية، وب ــة السياس ــن التعددي م
والعامــة فــي مســار ديمقراطــي عُــوّل عليــه لخلــق منــاخ جديــد مــن الانفتــاح علــى حريــة 

ــة. الصحاف

ظهــرت قنــوات تعبيــر جديــدة وتحــررت القديمــة ووضعــت إجــراءات وقوانيــن تنظيميــة 
تخــدم حريــة الــرأي والتعبيــر.

وبالعــودة قليــلا إلــى الــوراء تشــير المعطيــات إلــى أن بلادنــا كانــت تمتلــك عــددا قليــلا 
ــس  ــن نف ــا يلح ــة. كان أغلبه ــات والصحــف المطبوع ــة والإذاع ــوات التلفزيوني ــن القن م
ــيس  ــي تأس ــة ف ــرت الرغب ــة فتفج ــاح الحري ــت ري ــم عصف ــابق، ث ــام الس ــة النظ معزوف
ــي  ــدد ف ــذا الع ــز ه ــة. قف ــة وإلكتروني ــموعة ومكتوب ــة ومس ــدة مرئي ــر جدي ــوات تعبي قن
“رمشــة عيــن” وتضاعــف مــرات كثيــرة، لكــن هــل يمكــن القــول بــأن الأمــر طبيعــي مــا 
دامــت حريــة التعبيــر قــد انتعشــت؟ ومــن الملاحــظ أن حصــة الأســد مــن هــذا التطــور 

ــة. ــوات التلفزيوني ــت بهــا القن حظي

لا يتعلــق الأمــر هنــا بانتقــاد ســيطرة رأس المــال علــى الإعــلام الخــاص، بالنظــر إلــى 
حاجــة المؤسســات الإعلاميــة إلــى مصــادر تمويــل، لكــن المريــب هــو غيــاب الشــفافية 

الماليــة لــدى المــلاك والمســاهمين، وهنــا مربــط الفــرس.

وبحكــم ضبابيــة مصــادر التمويــل لجــأت المنظمــة المكلفــة بالضبــط إلــى مراســلة البنــك 
المركــزي لرصــد مصــادر التمويــل، غيــر أنهــا فشــلت فــي الحصــول علــى معلومــات 
دقيقــة، وهــذا مؤشــر دال علــى قــوة لوبــي المــال والأعمــال المســتثمر فــي التلفزيــون. 
ــات  ــق حري ــي خن ــة ف ــدة طويل ــاهمت لم ــة س ــة خاص ــاة تلفزيوني ــف قن ــل مل ــك أحي لذل

ــق.  ــى التحقي ــة إل الصحاف
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ــه السياســيون وأصحــاب المــال والأعمــال لامتــلاك وســائل إعــلام  ــد يتســابق في ــي بل ف
خاصــة بهــم، تصبــح حريــة التعبيــر ثانويــة مقارنــة بمصالــح سياســية واقتصاديــة 
وتجاريــة لا تؤمــن بالصحافــة كمهنــة ورســالة، بــل ســلاحا للتأثيــر علــى الــرأي العــام 
ودفعــه نحــو توجهــات بعينهــا، وتدجيــن الــرأي العــام ليؤمــن بمصالحــه الفرديــة الضيقــة 

ــة. ــة الجماعي لا المصلح

مــع انتعــاش حريــة التعبيــر، لــم تتطــور الصحافــة كمهنة واعيــة لديهــا قوالبهــا وقواعدها، 
ــة  ــال، لخدم ــي أسســها رجــال الأعم ــي وســائل الإعــلام الت ــق ف ــا تطــور التعلي ــدر م بق

توجهــات سياســية وتجاريــة فحســب.

وبســبب ســيطرة المــال السياســي علــى وســائل الإعــلام تغيب القضايــا الســاخنة كالغوص 
ــى  ــتغال عل ــة أو الاش ــلات الانتخابي ــاء الحم ــيما أثن ــزاب، س ــل الأح ــي مصــادر تموي ف
ــش  ــة، وتهمي ــات العمومي ــب بالصفق ــي أو التلاع ــرب الضريب ــل الته ــن قبي ــع م مواضي
ــاء  التحقيــق فــي ملفــات الفســاد الكبــرى فــي القطــاع الصحــي والمصرفــي وقطــاع البن
وشــبكات الطــرق، وكذلــك فســاد بعــض النخــب السياســية التــي تصــل إلــى تقلــد مناصــب 

حساســة فــي الدولــة.

ــذه  ــن كل ه ــت ع ــي تحدث ــة الت ــال التلفزيوني ــات والأعم ــالات والتحقيق ــي المق ــة ه قليل
المواضيــع، ولا نجــد لهــا امتــدادا عميقــا فــي المنتــج الإعلامــي، فيمــا يتــم إغــراق الــرأي 
ــائل لا  ــن مس ــا م ــة وغيره ــول الهوي ــات ح ــة، وصراع ــات أيديولوجي ــي نزاع ــام ف الع
تعتبــر بالنســبة للمتلقــي أولويــة، وهــو الــذي يدفــع ضريبــة يوميــة عــن تراكــم المديونيــة 

ــر للقطاعــات. ــي العاب ــة الفســاد المال ــاع كلف بارتف

ومــن هــذا المنطلــق تصبــح حريــة التعبيــر ســلاحا ذا حديــن، حــده الأول نظــري طوبــاوي 
يتأســس علــى رؤيــة مثاليــة، أمــا الحــد الثانــي الــذي أراه خطيــرا، أن الحريــة أصبحــت 
فــي خدمــة مصالــح مالــك وســيلة الإعــلام، أو ذلــك الــذي يــدر عليهــا مــن مالــه الخــاص 

ليوجــه الجمهــور نحــو تبنــي أفــكار خاصــة.

الأرقــام العلميــة تقــول إن أكثــر مــن نصــف ممولــي وأصحــاب المؤسســات قريبــون مــن 
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دوائــر السياســة والحكــم، وبهــذا المعنــى تصبــح الحريــة وبــالا علينــا وليــس العكــس.
ــة وســائل الإعــلام عــن كشــف مصــادر  ــات حــول ملكي ــه التحري ــد عجــزت في ــي بل وف
تمويــل بعــض المؤسســات الصحافيــة يحــق لنــا أن نتســاءل: هــل قولنــا وكتابتنــا لمــا نشــاء 
يمكــن أن يقيــس حريــة التعبيــر؟ وهــل بمجــرد أن تتحــدث دون قيــود يعنــي أنــك تصنــف 

فــي خانــة الصحافييــن الأحــرار؟

واقــع حريــة التعبيــر فــي هــذا البلــد مكســب مهــدد أمــام حالــة الاصطفــاف المحمومــة؛ 
ــا الآخــر يصطــف وراء أحــزاب أو  ــح يصطــف وراء الحكومــة وبعضه فالبعــض أصب
رجــال مــال وأعمــال يتحكمــون فــي الكثيــر مــن الأحيــان فــي الخطــوط التحريريــة، إمــا 

عبــر ضــخ الرأســمال أو عبــر إغــلاق صنابيــر الإعــلان.

إنــه منــاخ مــن الاصطفــاف يجعــل العمــل صعبــا فــي كنــف الموضوعيــة وخدمــة 
الصالــح العــام، ففــي الفتــرة الأخيــرة لجــأت قنــاة تلفزيونيــة خاصــة لضــرب تحقيــق لقنــاة 
منافســة لهــا عــن طريــق مــال الإشــهار، حيــث عمــدت قنــاة خاصــة إلــى اســتباق تحقيــق 
اســتقصائي يكشــف ملــف فســاد فــي مجــال الصحــة بتمريــر تقريــر إشــهاري غيــر معلــن 
فــي نشــرات القنــاة عــن المشــتبه بهــم فــي الفســاد أنفســهم. كان مــن الواضــح أن المتهــم 
فــي التحقيــق بالتلاعــب فــي مجــال الصفقــات العموميــة يريــد تبييــض وجهــه عــن طريــق 

المــال الإشــهاري.

فــي الإعــلام العمومــي لا يختلــف الأمــر كثيــرا، لأن رجــال المــال والأعمــال يتوفــرون 
علــى لوبيــات تضغــط وتنتقــم وتختــار الأشــخاص الذيــن يحظــون بالرضــى. ولئــن كان 
ــث  ــل ومــن حي ــى الأق ــه عل ــة مضمون ــه مــن ناحي الإعــلام العمومــي يطــول الشــرح في
اســتقلاليته أيضــا، فــإن اختيــار الأســماء علــى رأس المؤسســات الصحافيــة والتــي كانــت 
موضــع اســتنكار مــن نقابــة الصحافييــن التــي تــرى فــي هــذا الانحيــاز تأثيــرا واضحــا 

جــدا علــى اســتقلالية الإعــلام عــن الضغــوط السياســية والاقتصاديــة أيضــا. 

ولأن صــراع الخصــوم يكشــف أحيانــا عوراتهــم، فقــد اتهُــم رئيــس الحكومــة مــن بعــض 
خصومــه بمحاولــة الســيطرة علــى وســائل الإعــلام، المصــادرة التــي لــم يتحــدد مصيرهــا 
ــح  ــاة خاصــة أصب ــى قن ــة عل ــه خصــوم آخــرون بالســيطرة التام ــل، اتهم ــد، وبالمقاب بع
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البعــض يعتبرهــا مدافعــة بالأســاس عــن توجهاتــه، بــل إن صاحبهــا حضــر بعــض 
اجتماعــات الحــزب الــذي يديــره رئيــس الحكومــة نفســه.

ــح القاعــدة  ــرار السياســي لتصب ــي الق ــر ف ــة أن وســائل الإعــلام تؤث ــي العملي الخطــر ف
علــى النحــو التالــي: السياســي يبحــث عــن رجــل الأعمــال لتصفيــة خصومــه، أمــا رجــل 

ــة بقــدر مــا يســتحضر منطــق الربــح. الأعمــال فــلا يســتحضر روح الصحاف

ــات  ــن تلفزيون ــة م ــر الخاص ــوات التعبي ــض قن ــد، فبع ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم ولا يق
وإذاعــات بــرز تبنيهــا هــي أيضــا لسياســة الحكومــة وخدمتهــا والدفــاع عــن توجهاتهــا فــي 
المنابــر الإذاعيــة والتلفزيونيــة، والحــال أنــه كثيــرا مــا اســتفاد رئيــس الحكومــة الســابق 
مــن مــوالاة بعــض الإعلامييــن لــه ولسياســاته بشــكل واضــح ومعلــن أحيانــا، هــذه هــي 

خطــورة الرأســمال.

الــكل يعلــم اليــوم أن الإعــلام صنــع شــخصيات سياســية تقلــدت مناصــب عليــا حتــى علــى 
مســتوى رئاســة الجمهوريــة. والــكل يعلــم أنهــم وصلــوا إلــى هنــاك حيــن تحولــت بعــض 

القنــوات إلــى منبــر مفتــوح يســتخدم لحشــد الدعــم السياســي بمنطــق “رابــح – رابــح”.

ولعــل هــذا مــا يحيلنــا إلــى حادثــة تصريــح أحــد السياســيين الذيــن يملكــون قنــاة تلفزيونية، 
ــة، قالهــا  ــع الرئيــس الســابق للجمهوري ــه هــو مــن صن ــي وقــت ســابق أن ــر ف ــذي أق وال
بوضــوح شــديد حينمــا كان يتحــدث عــن فضــل القنــاة التــي يمتلكهــا فــي صناعــة الكثيــر 

مــن السياســيين.. أي نعــم، ودون أن يــرد عليــه أحــد أو يفنــد مــا قالــه.

كمــا أن معركــة المــلاك/ رجــال الأعمــال تندلــع فــي كل مــرة، لتصيــر واجهــة لصــراع 
سياســي محمــوم قــد يكــون طرفــاه شــريكين فــي الحكــم، فســدت علاقــة الــود بينهمــا بعــد 

صفــاء.

ــتورية  ــة دس ــث هيئ ــر بع ــا أق ــر، كم ــر والفك ــة التعبي ــدأ حري ــد مب ــتور الجدي ــر الدس يق
ــى المعلومــات،  ــاذ إل ــون للنف ــرار قان ــة وإق ــة الســمعية البصري ــى الصحاف للإشــراف عل

ــيين. ــال والسياس ــال الأعم ــفات رج ــن تعس ــة م ــة الصحاف ــى حماي حرصــا عل
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ــخص  ــق كل ش ــان ح ــى ضم ــة عل ــى المعلوم ــاذ إل ــق النف ــق بح ــون المتعل ــص القان ين
طبيعــي أو معنــوي فــي الحصــول علــى المعلومــة، كمــا يوصــي المؤسســات العموميــة 

ــا. ــال اختصاصاته ــي مج ــا ف ــث بياناته ــر وتحدي بنش

ــدة، منهــا  ــارات عدي ــا لاعتب ــة النــص تبقــى الممارســة والتطبيــق عائق لكــن رغــم جمالي
مــا فــي النــص نفســه مــن اســتثناءات تشــمل الأمــن العــام والدفــاع والعلاقــات الخارجيــة 
مــن إلزاميــة إعطــاء المعلومــات مــن قبــل طالبيهــا، ومنهــا أيضــا ضعــف ســلطة الهيئــة 
فــي حمايــة الصحافييــن ومصادرهــم بالإضافــة إلــى عــدم الســماح بالتعــرف علــى أســماء 
المســاهمين، ولذلــك نعجــز عــن تتبــع مصــادر تمويــل وســائل الإعــلام اليــوم والتــي تبقــى 

مــن الأســرار الكبــرى التــي لا ينبغــي الاقتــراب منهــا.

قــد تكــون ســلطة النفــاذ إلــى المعلومــة محــدودة بقــوة النــص الــذي يســتثني، لكنهــا أيضــا 
تظــل ســلطة دون المطلــوب فــي ظــل عــدم اســتعمالها كحــق مــن قبــل الصحافيين أنفســهم. 
أثبتــت التجربــة أنــه قليــلا مــا يلجــأ الصحافيــون لهــذا الحــق لاســتعماله والضغــط بــه علــى 

الإدارات للحصــول منهــا علــى معلومــات تخــص عملهــم الصحافــي. 

وقــد يبــدو القانــون أيضــا جميــلا وجذابــا ونحــن نتحــدث عــن أكبــر هيئــة لضبــط الإعــلام. 
غيــر أن واقــع الحــال يشــي بأزمــة تضــرب بصلاحيــات هــذه الهيئــة التــي نــص الدســتور 
علــى بعثهــا، كمــا أنهــا بقيــت معلقــة إلــى اليــوم دون انتخــاب أعضائهــا واســتكمال مســار 
إرجاعهــا هيئــة دســتورية ذات صلاحيــات واســعة تمكنهــا مــن محاصــرة رجــال المــال 
ــة  ــي الآون ــلات ف ــة انف ــر عملي ــي شــهدت أكب ــائل الإعــلام الت ــم بوس ــال، وعبثه والأعم

الأخيــرة.

تبــدو هــذه الهيئــة عاجــزة اليــوم أمــام خروقــات لمؤسســات إعلاميــة يمتلكهــا رجــال مــال 
وأعمــال تعمــل خــارج القانــون، لكنهــا لا تعتــرف بهــا وتعتبرهــا منتهيــة الصلاحيــة بعــد 

انقضــاء ســنوات عديــدة دون تفعيلهــا.

هــذا التذبــذب فــي عــدم اســتكمال المســار الدســتوري لمنظمــة التقنيــن فتــح البــاب أمــام 
التطــاول عليهــا مــن قبــل مالكــي قنــوات تلفزيونيــة كثيــرا مــا ضربــوا بعــرض الحائــط 
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ــض  ــرد بع ــة تم ــع نتيج ــم تدف ــة ل ــا مالي ــة، أو خطاي ــن الهيئ ــادرة ع ــق ص ــرارات غل ق
المتحكميــن فــي القطــاع الســمعي والبصــري ممــن يملكــون أيضــا نفــوذا سياســيا وماليــا 

ــا. واضحــا أو مغلف

وأثنــاء تنفيــذ أحــكام هيئــة تنظيــم الإعــلام بحجــز لمعــدات قنــاة تلفزيونيــة خاصــة لعملهــا 
خــارج إطــار القانــون، شــهدت الهيئــة هجمــة شرســة مــن قبــل بعــض الإعلامييــن وحتــى 
مــن المركزيــة النقابيــة، اســتنكرت فيــه أن يتــم تنفيــذ مثــل هــذه الأحــكام، كمــا تــم اتهــام 
أعضــاء الهيئــة بالمحابــاة والدفــع لضــرب التعدديــة الإعلاميــة، بــل وصــل الأمــر إلــى حــد 
تخويــن أعضــاء الهيئــة واتهامهــم بالتواطــؤ مــع الســلطات الرســمية علــى حســاب القطــاع.

لوبــي المــال والأعمــال قــادر علــى فعــل أشــياء كثيــرة منهــا الحملــة المنظمــة التــي قــام 
بهــا لشــيطنة قــادة الهيئــة التــي أرادت أن تنظــم ولــو بعــض الفوضــى. هنــاك مــن ينتعــش 
ــن اســتعملت  ــة، حي ــات الماضي ــرة الانتخاب ــي فت ــا ف ــد شــهدت ذروته ــي الفوضــى، وق ف
هــذه المنابــر التلفزيونيــة منصــات دعايــة لمترشــحين، وانقســم الإعــلام المرئــي فيهــا إلــى 

مناصــر وخصــم لهــذا المترشــح أو ذاك.

لنعــد قليــلا إلــى الــوراء، نلاحــظ أن الهيئــة كانــت قــد رصــدت أكثــر مــن ثلاثيــن 
مخالفــة تهــم الدعايــة السياســية، واســتغلالا فاضحــا لنتائــج ســبر الآراء خــلال الحمــلات 
الانتخابيــة، وكانــت أغلــب المخالفــات فــي تلــك الفتــرة مرتكبــة مــن لــدن القنــوات التــي 
ــة مضــادة  ــر، ودعاي ــر مباش ــي غي ــهار سياس ــا لإش ــت منابره ــا نصب ــع أنه ــم الجمي يعل

ــة. ــي المحطــة الانتخابي ــين ف لمتنافس

خلاصــة القــول، إن المحرمــات مــا تــزال قائمــة، رغــم جــو الحريــة الــذي رافــق ســنوات 
مــا بعــد الثــورة، ولعــل مــن عوامــل فرملــة حريــة التعبيــر زحــف المــال وتحكمــه فــي 
الخطــوط التحريريــة، ممــا أبعــد الصحافييــن العامليــن داخــل هــذه المؤسســات عــن القيــام 

بواجبهــم فــي نبــش القضايــا الحقيقيــة الســاخنة. 

ــد  ــر نفســها ق ــة التعبي ــول إن حري ــا الق ــات يحــق لن ــى كل هــذه المعطي ــاء عل ــك، وبن لذل
تضــرب مــن الداخــل وتفــرغ مــن مضمونهــا، وإن مــا طــرأ مــن تحــولات وأزمــات لــم 
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يواكبــه عمــل إعلامــي جــدي إلا فــي أمثلــة قليلــة تعــد اليــوم اســتثناءات فــي ظــل خطــاب 
إعلامــي مُتــردٍ فــي مجملــه، ســيحول حريــة الصحافــة إلــى مجــرد ذكــرى.

ــر  ــة التعبي ــن حري ــل تأمي ــن أج ــة م ــس للصحاف ــى مجل ــه إل ــع بمجمل ــاج الوض ــد يحت ق
ــم  ــود مــن التعتي ــل، تركــة عق ــان لضمــان شــفافية مصــادر التموي ــى الفلت والســيطرة عل
والتعميــة ظلــت تلاحــق الصحافــة فــي هــذا البلــد، حتــى حــررت الأفــواه والعقــول 

ــدي. ــر نق ــب بفك ــلام تكت ــا الأق ــت فيه وانطلق

بعــد تركــة الديكتاتوريــة أصبــح القطــاع يعانــي مــن تركــة جديــدة؛ رؤوس أمــوال ورجــال 
سياســة كســبوا وســائل إعــلام صنعــت زعامــات كاذبــة وقزمــت قامــات فكريــة، وصدرت 
للجمهــور نمــاذج فــي مجملهــا لا تعكــس واقعنــا الحقيقــي، ولا تقــدم لــه نخبتــه الفكريــة 

الحقيقيــة، وفــوق ذلــك رســمت خطوطــا حمــراء أشــد وطــأة ممــا كان فــي الســابق.

ــر لا  ــياقه لمصي ــور وانس ــور الجمه ــاع نف ــي القط ــم ف ــي المتحك ــن السياس ــذا يضم هك
ــدوام. ــى ال ــح عل ــن الرب ــث ع ــال الباح ــل الم ــل رج ــي، ب ــن المتلق ــه المواط يصنع

لــم تعــد بالتالــي العصــا الغليظــة لأنظمــة الديكتاتوريــة هــي التــي تهــدد حريــة التعبيــر، 
ــا  ــي الإعــلام ومســتهلكيه، ولعــل هــذا م ــع ف ــي ومقن ــل هــي عصــا التحكــم بشــكل خف ب
يحيلنــا إلــى مــا قالــه الفيلســوف الأمريكــي نعــوم تشومســكي فــي كتابــه “الســيطرة علــى 
ــه العصــا لأنظمــة  ــة مــا تمثل ــة تمثــل بالنســبة لأنظمــة الديمقراطي الإعــلام: “إن الدعاي

الاســتبدادية”.
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تحت رحمة نزوات جنسية، عاشت صحافيات مآسيٍ نفسية، اضطر الكثير 
منهن إلى ترك العمل، لكن بعضهن لم يستسلمن لسلطة المجتمع والأعراف 

ومواضعات الحفاظ على الوظيفة، وقررن مواجهة مسؤولين للتحرير شعارهم 
الأزلي: الجنس مقابل العمل.

 التحرش في غرف التحرير.. الجريمة التي لا
تتقادم

منى سعيد

كان مســاء صيفيــا شــحّت فيــه الأخبــار، فتســرب الملــل إلــيّ وزميلــي فــي العمــل وأغرقنــا 
ــة  ــا تفرعاتــه إلــى حديــث عــن العطل فــي كلام بعيــدا عــن الصحافــة وضغطهــا، وأخذتن
وعــن برامجهــا حتـّـى بلغنــا منعــرج الحديــث عــن الســهرات الليليــة وعــن جدليــة الحرّيــة 

والتحرّر.

مــن الحريـّـة إلــى التحــرر، قادتنــا الكلمــات إلــى العلاقــات بيــن الرجــل والمــرأة، ولــم أكــن 
أعلــم حينهــا أن حديثــي العفــوي عــن الحــب ســيثير رغبــة كامنــة لــدى زميلــي فــي العمــل؛ 
ــه  فالأمــر بالنســبة لــي لا يعــدو أن يكــون تعبيــرا عــن وجهــة نظــري، ولكــن بالنســبة ل

إشــارة ليقتــرب منـّـي أكثــر فأكثــر.

ــار شــريكها وعــن  ــي اختي ــث عــن الحــب وعــن حــقّ المــرأة ف ــا أواصــل الحدي ــا أن فيم
ســلطان العشــق علــى العقــول، وجدتــه يغــادر مقعــده وينحنــي قبالتــي حيــث أجلــس علــى 
مقعــدي، ويضــع يديــه علــى كتفــي ويحــاول تقبيلــي، ســرى الخــدر فــي كامــل جســدي مــن 

وقــع الصدمــة ولكننــي دفعتــه إلــى الأمــام صارخــة: “مــاذا تفعــل؟”

وكــم كان جوابــه حينهــا مســتفزّا: “أريــد أن أقبلّــك”، وبــكل بــرود بــثّ أنفاســه مــن جديــد 
ــا أننّــي لا  فــي وجهــي حتّــى كاد يلتصــق بــي فدفعتــه مــن جديــد. حينهــا فقــط صــار بينّ
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أريــد قبلتــه التــي صورتهــا تأويلاتــه الخاطئــة لكلماتــي، واكتفــى باعتــذار بــارد كأنفاســه، 
مرجعــا تصرّفــه الأرعــن لطريقــة حديثــي، جــواب يمكــن أن يدفعــك لارتــكاب جريمــة 

قتــل دون أن تحــس. 

ولــم يكتــف بذلــك، بــل ارتــدى ثــوب الناصــح لينبهنــي ألا أتكلـّـم بتلــك التلقائيــة عــن الحــب 
ــين،  ــهام المتحرش ــى س ــي مرم ــون ف ــى لا أك ــل حتّ ــرأة والرج ــن الم ــة بي ــن العلاق وع
ــا أحــادث الزمــلاء عــن  والحقيقــة، أنــه منــذ ذلــك الوقــت، صــرتُ أنتقــي العبــارات وأن
مواضيــع خاصــة بعيــدا عــن روتيــن الأخبــار، وكلمّــا غلبتنــي عفويتّــي اســتجرت بفعلــة 

زميلــي منهــا.

ــا  ــكل تفاصيله ــي ب ــد أمام ــت تتجسّ ــا زال ــة، م ــذه الواقع ــى ه ــرور ســنوات عل ورغــم م
ــر. قصــص  ــي غــرف التحري ــا ف ــلات حــوادث تحــرّش تعرّضــن له ــا تســرد زمي حينم
موجعــة تزعــزع نفســية المــرأة الصحافيــة التــي تجــد نفســها فــي منزلــة لا تحســد عليهــا، 

ــع مــع التحــرش. فإمــا أن تغــادر عملهــا أو تطبّ

ــوس  ــي نف ــورا ف ــى محف ــادم. يبق ــه التحــرش لا يتلاشــى بالتق ــذي يترك ــع النفســي ال الوق
صحافيــات جهــرت بعضهــن بمــا تعرّضــن لــه وخســرن عملهــن، فيمــا انســحبت أخريــات 
فــي صمــت، ورضخــت أخريــات لأمــر الواقــع فــي مؤسســات إعلاميــة تغــضّ البصــر 

عــن التحــرّش فــي عقــر مقراتهــا.

والتحــرش الجنســي مــن بيــن التابوهــات الاجتماعيــة المســكوت عنهــا، تحــوّل “الضحيـّـة” 
إلــى “متهمــة” حينمــا تشــهّر بمُمارِســة هــذا الفعــل حتــى وإن كانــت صحافيــة وكان فضــاء 
ــة  ــه الاجتماعي ــات ويلات ــدى الصحافي ــت إح ــذي قاس ــر ال ــا، الأم ــر عمله ــرّش مق التح

والاقتصاديــة والنفســية.

ســنوات طويلــة مــرّت علــى حادثــة التحــرّش التــي تعرّضــت لهــا حينمــا طالبــت بتســوية 
وضعيتهــا المهنيــة، ولــم تكــن تتوقــع يومــا أن تمكينهــا مــن حقهّــا المهنــي ســيكون مقابــل 
تلبيــة نــزوات أحــد رؤســاء التحريــر المباشــرين لهــا فــي الجريــدة الورقيــة حيــث تعمــل.
وهــي تســتعيد تفاصيــل الحادثــة، تحــاول فــي كل مــرة، عبثــا، تهذيــب الكلمــات وترتيبهــا، 
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وهــي التــي تحمــل إلــى اليــوم وجــع مغادرتهــا لعملهــا بعــد أن تمــادى رئيــس التحريــر 
فــي مضايقتهــا، والضغــط عليهــا لتنفيــذ رغبتــه مقابــل تزكيتهــا لترســيمها بالمؤسســة.

ــة  ــد الجمل ــا يعي ــرام”، كان يومي ــا ي ــى م ــي وســيكون كل شــيء عل ــى منزل ــي إل “رافقين
نفســها علــى مســمعها، وكانــت فــي كل مــرّة تبتكــر أســلوبا جديــدا للتهــرب مــن نظراتــه 
وكلماتــه، حتـّـى صــار يرفــض المواضيــع التــي تقترحهــا فــي اجتماعــات التحريــر، الأمر 

الــذي بــات يهــدد وجودهــا فــي المؤسســة.

وأمــام إمعــان المتحــرّش فــي مضايقتهــا وتجميدهــا بطريقــة مقنعّــة عــن العمــل، تخلّــت 
ــى  ــر إل ــى الأم ــه، وانته ــررت مواجهت ــه وق ــن مضايقات ــه وم ــرب من ــلوب اله ــن أس ع
شــجار بلــغ مــداه كل العامليــن بالمؤسســة، لتجــد نفســها بــلا حقــوق مهنيــة بعــد عملهــا 

ــه تســع ســنوات. فــي المــكان ذات

ــل  ــلا عم ــا ب ــي بقاءه ــرش الجنس ــي بالتح ــا المهن ــا لمقايضــة حقه ــة رفضه ــت نهاي كان
ــا  ــي قصدته ــات الت ــا الجه ــا صدته ــة حينم ــية، خاص ــات نفس ــن اضطراب ــا م ومعاناته
لمســاندتها فــي معركتهــا ضــد المتحــرّش، حتـّـى إن بعضــا ممــن ولّــت وجههــا شــطرهم 

ــى لا تشــوّه ســمعتها. ــر حتّ ــا الســكوت عــن الأم ــوا منه طلب

ورغــم أنهــا خاضــت المعركــة لوحدهــا دون ســند فــي الوســط المهنــي، باســتثناء تعاطــف 
زميلاتهــا، لــم تستســلم، وشــهّرت بالمتحــرّش وســط دعــم معنــوي مــن زوجها الــذي روت له 
كل تفاصيــل الحادثــة، وكان متفهّمــا لوضعهــا ولوقــع مــا تعرّضــت لــه مــن ظلــم فــي نفســها.

فــي ذلــك الوقــت، قاســت الصحافيــة اكتئابــا حــادّا أثــر علــى علاقتهــا بالمحيطيــن بهــا، 
ولكنهّــا لــم تنــدم، اختــارت البطالــة ولــم تســكت عــن التحــرّش الــذي مــا زال نقطــة ســوداء 
ترتســم أمامهــا كلمــا تناهــى إلــى مســمعها حديــث عــن تحــرش فــي صفــوف الصحافيــات، 

أو عــادت بالذاكــرة إلــى الــوراء.

ــا  ــة إذا م ــه خاص ــن ل ــن يتعرّض ــان م ــة بأذه ــلّ عالق ــا، تظ ــرّش عموم ــل التح وتفاصي
ــا  ــل حينم ــذه التفاصي ــد تخــف وطــأة حضــور ه ــوذ، وق مارســه شــخص ذو ســلطة ونف
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ــرش.  ــن التح ــوف بالإفصــاح ع ــز الخ ــى حاج ــى الأنث تتخطّ

تجليــات التحــرّش وأســاليبه تختلــف مــن متحــرّش إلــى آخــر، ويتــراوح بيــن النظــرات 
والكلمــات والإيحــاءات واللمســات، كمــا تختلــف انفعــالات النســاء فــي مواجهتــه، ولكنهــن 
يلتقيــن عنــد نفــس شــعور الوجــع، خاصــة إذا كــن مــن الفئــة التــي تبتلــع هــذه الممارســة 

خشــية مواجهــة المجتمــع.

ــرف  ــي غ ــات ف ــول الصحافي ــذي يط ــرش ال ــوع التح ــع موض ــي م ــلّ التعاط ــن ظ ولئ
ــض  ــإنّ بع ــى ورق، ف ــرا عل ــن حب ــريعات والقواني ــت التش ــباتيا”. وظل ــر “مناس التحري
ــرة  ــة لظاه ــول جذري ــاد حل ــدف إيج ــذا الموضــوع به ــرن ه ــن يث ــوم بت ــات الي الصحافي

ــة. ــات الإعلامي ــن المؤسس ــر م ــي كثي ــا ف ــكوت عنه ــة مس كامن

ــع  ــا م ــة له ــي أوّل مقابل ــا ف ــرّش تعرّضــت له ــة تح ــر النفســي لحادث ــب الأث ــا تغال وفيم
مديرهــا المباشــر فــي قنــاة تلفزيونيــة، لا تتوانــى صحافيــة أخــرى عــن فضــح المتحرشــين 
وكأنهــا تنتقــم فــي شــخوصهم مــن ذلــك “الرجــل” الــذي تحــرّش بهــا وألحــق بهــا وجعــا 

نفســيا لــن يمّحــي.

فــي دقائــق معــدودات تبــدّد حلمهــا فــي العثــور علــى عمــل وهــي التي عانــت البطالــة طويلا، 
وتحــوّل فرحهــا كابوســا كلمّــا تذكّــرت الحادثــة التــي جعلتهــا تفــرض مســافات أمــان بينهــا 

وبيــن الرجــل، مهمــا كانــت صفتــه خاصــة فــي العمــل، فهــي تتوقــع الســيئ قبــل الحســن.

“مــا أجمــل نهديــك” تتلــو الكلمــات وتبلــع ريقهــا. تســتحضر مــا قالــه مديرهــا المباشــر فــي 
أوّل لقــاء معــه، بعــد أن خاضــا نقاشــا عــن محتــوى الفيديوهــات التــي تقــدّم فيهــا قــراءات 
ــة الأخــرى متحــرّش  ــي الضف ــا، لكــن ف ــا حــول أدائه ــت تنتظــر رأي ــا كان سياســية، فيم

يترصّــد تفاصيــل جســدها.

بعــد أن ســعت جاهــدة إلــى اســتيعاب كلماتــه، أعربــت لــه عــن اســتيائها مــن تصرّفــه غيــر 
اللائــق وغيــر المهنــي قبــل أن تغــادر المــكان دون التفاتــة، وتــودّع عمــلا فارقتــه قبــل أن 

تنالــه لأنهّــا اختــارت مواجهــة المتحــرّش ورفضــت الســكوت عــن صنيعــه.
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ــه  ــت إلا أن تواج ــها وأب ــترت نفس ــا اش ــلا لأنه ــي خســرت عم ــدة الت ــي ليســت الوحي ه
زميلهــا أو مديرهــا المتحــرّش، ولــم تتحجّــج بالبطالــة لتســكت عــن كلمــات أحدثــت شــرخا 
ــا  ــتها وتجربته ــنوات دراس ــا س ــي اختصــر محدّثه ــي الت ــروي، وه ــا ت ــها، كم ــي نفس ف

المهنيــة فــي جســمها.

إذن فالحيــاة المهنيــة للصحافيــات اللواتــي يتعرّضــن للتحــرّش فــي مهــب الخطــر، إن هــن 
تمــرّدن علــى نواميــس المجتمــع وجهــرن بتعرضهــن للتحــرّش فــي مؤسســات عملهــن، 
يبذلــن مجهــودا فــي تقديــم مــادة صحفيــة جيّــدة، ولكــن نظــرات بعــض الذكــور لا تــرى 

غيــر تفاصيــل أجســادهن.

وفــي الغالــب، تعجــز بعــض الصحافيات عــن إثبات التحرش الجنســي، ذلــك أن المتحرّش 
ــا، أو يلامــس كتفيهــا أو أجــزاء مــن  ــح صــور ذات إيحــاءات جنســية أحيان ــد تصفّ يتعمّ

جســدها بطريقــة غيــر بريئــة، خاصــة إذا مــا اختلــى بهــا أو ســألها عــن ماضيهــا.
ــا مرتبطــة  ــا، ولأنه ــب إثباته ــه يصع ــة لأن ــة بالمقنعّ ــا صحافي محــاولات تحــرّش تصفه
بإيحــاءات وإيمــاءات تجعــل مديرهــا فــي العمــل ينتقــد تأويلهــا لكلماتــه ونظراتــه فــي كل 
مــرّة تواجهــه بمحــاولات التحــرّش، حتّــى إن الأمــر بلــغ بــه حــد نعتهــا بالســطحية فــي 

أكثــر مــن مناســبة.

“أريــد أن تكســري الحاجــز بيننــا، يجــب أن تلينّــي مــن طبعــك قليــلا فــي التعامــل معــي، 
وأنــا فــي المقابــل أكــون ســندك وأســاعد فــي الارتقــاء الوظيفــي”، بعــض مــن العبــارات 
التــي يردّدهــا علــى مســامعها كلمّــا اجتمعــت بــه فــي مكتبــه، عبــارات يرفقهــا بنظــرات 

غيــر بريئــة ومســتفزّة.

ــا  ــا بأنهّ ــا يتهمه ــات مديره ــى كلم ــج عل ــا تحت ــا حينم ــر أنهّ ــة أكث ــؤذي الصحافي ــا ي وم
ــوم مضطــرة لتجــاوز  ــة، وهــي الي ــة خاطئ ــه بطريق ــت كلمات ــا أوّل ــم، وأنهّ أســاءت الفه
تلميحاتــه ونظراتــه التــي تــكاد تختــرق جســدها، الأمــر الــذي لاحظــه زملاؤهــا فــي أكثــر 

مــن مناســبة.
ورغــم قناعتهــا أنّ مديرهــا متحــرّش، تعزّزهــا شــهادات زميلاتهــا، إلا أنهّــا لا تملــك أن 
تواجهــه إلا بــردود مبعثــرة يغلــب عليهــا الانفعــال لمــا تنطــوي عليــه كلماتــه مــن وقــع 
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ســيئ فــي نفســها، خاصــة إذا مــا صاحبتهــا تلميحــات جنســية مســتفزة.

ورغــم معاناتهــا مــن اضطرابــات نفســية، إلا أنّ الصحافيــة لــم تغــادر عملهــا أو تســكت 
عــن التحــرّش، بــل تعلمّــت أن تواجــه المتحــرش بلغــة يفهمهــا.

ــا مســؤول  ــي يســتغل فيه ــة الت ــي قصــة الصحافي ــد أن أحك ــن لا ب ــرة، لك القصــص كثي
تحريــر خلــو المــكان إلا مــن زميلتــه “المتحــرّرة”، ويغــادر مقعــده ليلقــي بــكل ثقلــه علــى 

كتفيهــا مــن الخلــف ويمــرر يــده علــى رقبتهــا وصدرهــا.

ــح جســدها، كانــت هــي تغــرق فــي وجــوم مدقــع، لا تقــوى  وفيمــا هــو يمعــن فــي تصفّ
حتـّـى علــى التنفــس بطريقــة طبيعيــة وفــق روايتهــا، وصمتــت عــن التحــرّش لأن تهتمهــا 

الجاهــزة أنهّــا “متحــرّرة”، ولباســها “الفاضــح” هــو الســبب فــي اســتثارة المســؤول.

وإن كان الزميــل نفســه يمــارس التحــرّش مــع زميــلات أخريــات، إلا أن الأمــر لا يتعــدّى 
النظــرات والإيحــاءات بشــهادتهن، فيمــا تخطّــى كل الحــدود معهــا لأن “المتحــرّرة” فــي 
نظــره متاحــة لــكل الرجــال أنّــى أرادوا أن يمارســوا التحــرّش، وكأنهّــا دعــوة لاســتباحة 

. جسدها

ــي مــن تبعاتهــا  ــت تعان ــة دون أن تنســاها، ومــا زال ــى الحادث ــد مــن الزمــن يمــر عل عق
ــم أو تفضــح المتحــرّش خوفــا مــن أن تســمع  إلــى اليــوم، زاد فــي معاناتهــا أنهّــا لــم تتكلّ
الكلمــات ذاتهــا التــي تتــردّد علــى مســمعها حينمــا تشــكو تعرّضهــا لمعاكســة فــي الشــارع، 

فمــا بالــك والأمــر حــدث فــي غرفــة التحريــر!

أمثلــة التحــرّش المســلطّ علــى الصحافيــات فــي غــرف الأخبــار كثيــرة، وردود أفعالهــن 
ــل  ــذا الفع ــة به ــرات المتعلقّ ــت، والثغ ــي صم ــة ف ــه أو رافض ــة مع ــن مطبعّ ــة بي مختلف
الــذي لفـّـه الكتمــان والتعتيــم عديــدة فــي المؤسســات الإعلاميــة، وعــادة مــا ينتهــي الأمــر 

بتحــوّل “الضحيــة” إلــى “متهّمــة”.
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يقول مثل فرنسي: “حينما تندلع معركة عظيمة فتش عن المرأة”، ومع تحوير 
بسيط، فإن المثل يصير في هذا البلد: “حينما تنتهك حقوق الأطفال في الحقول، 

ابحث عن السيدة الأولى”. إنها تدير ثروة ضخمة، لكن لا تريد أن تخضع 
للمحاسبة، وحينما قرر صحافي أوروبي في لحظة جرأة نادرة أن يقترب من 

الخط الأحمر، زار المقبرة هكذا دفعة واحدة.. وبدم بارد.  

“لا تقربوا ثروة السيدة الأولى”

رولي لوباب 

أرجوكم اقرؤوا هذا المقال حتى نهايته، لا تحكموا عليه من بدايته:
ــم  ــل ل ــوف، ب ــر المأل ــات مــن غي ــه ب ــد أن ــب 18 عامــا بي ــم تتخــط أعمارهــم فــي الغال ل
تعــد نــادرة رؤيتهُــم وهــم يذرعــون مســالك وشــعاب الحقــول حامليــن فــي أيديهــم تلكــم 
ــى  ــون عل ــوء بحمــل أمتعتهــم، أو وهــم يحمل ــة، وهامــات رؤوســهم تن المناجــل المعقوف
ــم  ــدين أم لا، فإنه ــة أشــخاص راش ــوا بمعي ــن الحطــب، وســواء كان ــا م ــم حزم ظهوره
ينبــرون لمســاعدة أهاليهــم فــي أعمــال الحقــل، أو بغيــة العمــل مــن أجــل الحصــول علــى 
لقمــة العيــش، ومــاذا عــن المدرســة؟ أليســت مــن حقهــم، كمــا جميــع الأطفــال فــي العالــم؟

مــن الملاحــظ أن العديــد منهــم غــادروا مقاعــد الدراســة منــذ مــدة طويلــة. وعلــى الرغــم 
مــن ســعادتهم الغامــرة بالتعلــم فــي كنــف ذويهــم المزارعيــن، فــإن هــذا الأمــر لا يلقــى 
ترحيبــا فــي صفــوف المدافعيــن عــن حقــوق الأطفــال. فهــم يلحــون مــرارا وتكــرارا علــى 
ــاء ممــن صــاروا عاجزيــن  أن المــكان الأنســب لهــم هــو المدرســة، ويتحــدث أحــد الآب
وتتمَلكهــم الحيــرة أمــام معضلــة عمالــة الأطفــال قائــلا: “صرنــا نخشــى أن نرســل أولادنــا 
ــي لا  ــام الت ــى الأي ــول، ويســري هــذا الأمــر أيضــا عل ــي الحق ــام للعمــل ف ــي هــذه الأي ف
يذهبــون فيهــا إلــى المدرســة، ففــي كل مــرة تذهــب برفقــة ولــدك إلــى الحقــل تجــد نفســك 
عرضــة للعديــد مــن الأســئلة بخصــوص مســألة احتــرام حقــوق الأطفــال، ويــؤدي هــذا 
ــع  ــن الصــراع ونشــوب النزاعــات ســواء م ــر م ــى الكثي ــان إل ــب الأحي ــي غال ــر ف الأم
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الســلطات أو بيــن الأطفــال وأقربائهــم”.

 وتســعى الســلطات مــن جهتهــا بشــكل رســمي إلــى إثبــات وإظهــار عــدم وجــود أي طفــل 
يعمــل داخــل الحقــول، خاصــة داخــل تلــك الحقــول التــي تتميــز بمدخــول عــال وتشــكل 

عصــب الاقتصــاد الوطنــي.

لا يمكــن أن تتحــدث هنــا عــن الكيفيــة التــي تصــرف بهــا الســيدة الأولــى الأمــوال الخاصة 
بتدبيــر صنــدوق محاربــة عمالــة الأطفــال الصغــار، الكثيــر مــن الأمــوال تضــخ فيــه لكــن 

مــا زالــت الحالــة كمــا هــي، ومــا تــزال المنظمــات الحقوقيــة تــدق ناقــوس الخطــر.

ــة  ــر ميزاني ــى تدي ــة هــي أن الســيدة الأول ــإن الحقيق ــب باســم مســتعار، ف ــا دمــت أكت وم
كبيــرة وتتصــرف فيهــا دون أن تقــدم حســابا أو كشــفا. وهــذه الأمــوال عبــارة عــن 
صنــدوق أســود لا يخضــع لمراقبــة الحكومــة، كمــا أن أموالــه تبــدد دون أن تصــب 
فــي مصلحــة المزارعيــن، وتقــوم بــإدارة هــذه الثــروة علــى هــذا المنــوال منــذ عشــرات 
الســنين، وهــو موضــوع لا يجــرؤ أي مــن الصحافييــن علــى الاقتــراب منــه. ولهــذا فإنــه 
مــن ســابع المســتحيلات إيجــاد أي مصــدر إعلامــي يقبــل الحديــث بوجــه مكشــوف فــي 
الموضــوع، فالجميــع يتملَّكهــم الخــوف الشــديد مــن تلكــم الســيدة التــي أنشــأت علــى مــر 
الســنوات إمبراطوريــة كبيــرة، وتعــد مــن بيــن الســيدات الأكثــر نفــوذا فــي هــذه القــارة 

ــة. التــي كتــب عليهــا أن تــرزح تحــت ســياط الديكتاتوري

ــن  ــتثناء عناوي ــن باس ــي، لك ــي والدول ــن المحل ــى الصعيدي ــة عل ــت معروف ــا بات قضيته
صحافيــة أجنبيــة، لــم يجــرؤ أحــد هنــا علــى الاقتــراب مــن الموضــوع، والســبب واضــح، 
فقــد اختفــى العديــد مــن الصحافييــن وهــم يهمــون بالاســتقصاء عنــه، مثلمــا يتعــرض بــث 
البرامــج التــي تتصــدى لــه للإيقــاف فــورا ودون تــردد، أو قــد يصــل الأمــر إلــى حظــر 

ووقــف نشــاط رؤســاء التحريــر ممــن وقــع تحذيرهــم ســلفا.

تسُــخّر هنــا جميــع الوســائل لتثبيــط أي عمــل صحافــي مفعــم بالجــرأة والشــجاعة، ورغــم 
أن التغييــر لــم يتوقــف منــذ زمــن الاســتقلال، إلا أن المســألة مــا زالــت بالغــة الصعوبــة 
ــة  ــدى منظم ــب ل ــة الترتي ــي قائم ــه ف ــا لتحســين صورت ــد يســعى حثيث والحساســية، فالبل
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ــا خاصــة  ــث عنه ــع لا يســمح بالحدي ــة المواضي ــد أن غالبي ــدود”، بي ــلا ح ــلون ب “مراس
عندمــا يتعلــق الأمــر بالحديــث عــن تلــك الســيدة.. الســيدة الأولــى.

مثلمــا قلــت ســابقا، فــإن الصحافييــن يتملكهــم الحــذر الشــديد وهــم يســيرون فــي “حقــل 
الســيدة الأولــى”، ويشــرح أحــد هــؤلاء ممــن كانــوا قــاب قوســين أو أدنــى مــن الــزج بهــم 
ــة الأطفــال فــي المــزارع:  ــان بســبب مقــال كتبــه عــام 2012 حــول عمال خلــف القضب
“هــذا موضــوع حســاس جــدا، ســواء بالنســبة لعمــوم المواطنيــن أو الســلطات الرســمية، 
فحينمــا يســتأثر باهتمامــك، فــإن حجــم المخاطــر تجعلــك تجهــل معهــا متــى قمــت بتجــاوز 

الخطــوط الحمــراء”.

لقــد تعــرض صحافــي أوروبــي ســبق أن اشــتغل حــول الموضــوع للقتــل، كمــا أن العديــد 
ــاف  ــة المط ــي نهاي ــاروا ف ــل أن يخت ــتمرار، قب ــدات باس ــون تهدي ــن يتلق ــن الصحافيي م
الاستســلام والنــأي بأنفســهم عــن الخــوض فيــه، لأنــه يهــدد ثــروة الســيدة الأولــى، الخــط 

الأشــد احمــرارا فــي بلــد يبحــث منــذ زمــن بعيــد عــن نهضــة اقتصاديــة حقيقيــة.

ــي  ــر التقصــي ف ــى عب ــيدة الأول ــة ضــد الس ــن الشــجعان المعرك ــد الصحافيي خــاض أح
ــه بالقتــل قبــل أن  ــات مشــبوهة هددت ــه وجــد نفســه فــي مواجهــة عصاب الموضــوع، لكن

ــد. ــى الأب ــق فمــه إل يغل

ــم  ــة أنه ــن لدرج ــوس الفلاحي ــي نف ــا ف ــيا عميق ــرا نفس ــت أث ــى ترك ــيدة الأول ســطوة الس
صــاروا يدافعــون بشراســة عــن تشــغيل أطفالهــم بــدل إرســالهم إلــى المــدارس. وهــا هــو 
أحــد كبــار المزارعيــن مــن داخــل الحقــول ينبــري منافحــاً ومدافعــا عــن الأمــر بقولــه: 
“نحــن نعلــم أطفالنــا كيفيــة العمــل، مثلمــا كان الأمــر عليــه فــي صبانــا، وينطبــق الأمــر 
ــة  ــذ نعوم ــا من ــون حرف ــث يتعلم ــا، حي ــوع أوروب ــائر رب ــي س ــال ف ــى الأطف ــك عل كذل
ــة، فمــن الممكــن أن  ــة الموضــوع مــن خــلال هــذه الزاوي أظافرهــم”، وإذا تمــت مقارب
نضفــي عليهــا شــيئا مــن المصداقيــة، غيــر أن تعريــف “عمالــة الأطفــال” بأوروبــا ليــس 

بنفــس المعنــى كمــا هــو عليــه الحــال فــي هــذه القــارة. 

تريــد أن تقنعنــا الســيدة الأولــى ومعهــا وســائل الإعــلام التــي تخضــع لســطوتها أن 
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ــا تحــت مســمى  ــي حقوله ــتغلون ف ــن يش ــؤلاء الذي ــى ه ــال لا تنســحب عل ــة الأطف عمال
ــي  ــل الأنشــطة الت ــال يشــمل مجم ــة الأطف ــف عمال ــأن تعري ــا ب ــل”، علم “مســاعدة الأه
تحــرم هــؤلاء مــن ممارســة طفولتهــم، وتمتهــن كرامتهــم، وتؤثــر فــي تحصيلهم الدراســي 
ــكالا  ــال أش ــة الأطف ــذ عمال ــد تتخ ــي، وق ــدي والذهن ــم الجس ــي نموه ــم، وف ــي صحته وف
أكثــر بشــاعة، خاصــة أولئــك الذيــن وقعــوا تحــت طائلــة أشــكال شــتى مــن الاســتعباد، أو 
تعرضــوا لأخطــار محدقــة كاحتمــال الإصابــة بأمــراض خطيــرة، أو البقــاء دون رعايــة 
ــا منــذ ســن مبكــرة.  عرضــة للتشــرد فــي شــوارع الحواضــر الســكانية الكبــرى، وغالب
ــم  ــن بلدانه ــرة م ــداد غفي ــروا بأع ــن( ف ــال )مهاجري ــود أطف ــة وج ــن بل ــد الطي ــا يزي وم

ــول. ــذه الحق ــوع ه ــي رب ــش ف ــد العي ــن رغ ــث ع ــة قصــد البح الأصلي

ورغــم هــذا كلــه، فــإن شــبكة واســعة النطــاق تقــوم علــى تنظيــم هــذا النــوع مــن المتاجرة، 
ــز  ــن تعج ــة. وحي ــي الدول ــتوياته ف ــى مس ــى أعل ــان إل ــض الأحي ــي بع ــر ف ويصــل الأم
ــة  ــت للمنطق ــك وصل ــم أن ــز، اعل ــك الحواج ــي وجه ــب ف ــة أو تنتص ــاد الحقيق ــن إيج ع
المحظــورة، ويفســر مســؤول ســابق مــا يجــري: “بالنســبة إلــى بلــد زراعــي كبلدنــا، فــإن 
اليــد العاملــة فيــه تعــد مطلبــا ملحــا ومتزايــدا، بيــد أننــا لا نلبــي حاجتنــا منهــا كفايــة مــن 
داخــل البلــد، والحــل يقتضــي منــا البحــث عــن اليــد العاملــة الفلاحيــة فــي البلــدان الفقيــرة 
المجــاورة، وذلــك بهــدف دفــع ودعــم عجلــة الاقتصــاد”، ويضيــف المســؤول نفســه: “لكــن 
المســؤولين الحكومييــن كانــوا علــى الــدوام يخلفــون وعودهــم بشــأن تطبيــق هــذا الإجــراء 
علــى أرض الواقــع، وهــذا مــا يؤثــر فــي الاقتصــاد الوطنــي ويعكــس صــورة ســيئة عــن 

البلــد علــى مســتوى الســوق العالميــة فيمــا يخــص المنتوجــات الفلاحيــة”.

ويقــول مؤســس إحــدى الجرائــد فيمــا يشــبه الســخرية الســوداء: “هــل تقصــد موضــوع 
ــد مــن  ــاك العدي ــا؛ فهن ــم مغلق ــاء الف ه بكلمــة وإبق ــوُّ ــال؟ يسُتحســن عــدم التف ــة الأطف عمال
المواضيــع الأخــرى التــي ينبغــي أن تســتأثر باهتمامنــا أكثــر حتــى لا نســقط فــي قبضــة 

الســيدة الأولــى”.




